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 

هذا البحث مقترح لإطار نظري لمعالجة أزمة المياه في مدن المملكة العربية  
السعودية . ويقوم هذا الإطار على أساس محاولة التوفيق بين حجم المدينة 

س للربط بين حجم المدينة والإمكانات المائية والإمكانات المائية لظهيرها. والهدف الرئي
المحيطة بها هو تجنيبها مواصلة السير على طريق الاعتماد الكلي على مصادر خارجية مكلفة 

ومؤقتة وغير مأمونة . 
ويرى المقترح أن التوفيق بين أحجام المدن وإمكاناتها المائية يمكن أن يتم من خلال          

أو على أقل تقدير الحيلولة دون مزيد من التركز في المدن الكبيرة ) إعادة توزيع السكان ( 
وتجميع المصادر المائية القليلة والمتفرقة من منطقة الظهير المائي للمدينة . فالأحجام المثلى 
للمدن لا يجب أن تتقرر بناء على الاعتبارات الإقتصادية فحسب ، بل لابد وأن تتناسب 
ات المدن الجغرافية . ولكي تتم الاستفادة من الموارد المائية  أيضاً مع الإمكانات المائية لبيئ

القليلة والمبعثرة في الظهير المائي للمدينة ، نحن بحاجة إلى تطوير تقنيات ووسائل تجميع هذه 
الموارد من مساحات كبيرة وإيصالها إلى المراكز العمرانية . 
لهادفة إلى تركيز الموارد المائية ، ولا شك أنه إلى جانب هذه الدراسات والأبحاث ا

فالحاجة قائمة إلى تبني مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة إلى إعادة توزيع السكان . 
ويمكن أن تكون الخطة الوطنية للمياه المزمع وضعها لإدارة وتنمية الموارد المائية في المملكة 

    وعاءً  مناسباً لكل هذه السياسات والبرامج ومشاريع الأبحاث .

 


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Abstract 

We present in this paper a theoretical framework to tackle the problem 
of water shortage in Saudi cities. The framework is based on the notion that city 
size and surrounding water resources should be matched, in order to avoid 
total dependency on external resources, which are costly, unsustainable and 
subject to interruptions in the long run. 

 Matching city size and available water resources can be accomplished by 
means of redistributing population, prevention of further population 
concentration in large cities and harvesting resources from cities water 
hinterlands. City size should not be judged by economic benefits only, but also 
by water availability. The collection of local scarce water resources should 
encompass the development of means and ways of harvesting water from large 
areas and delivering it to urban centers. Along with the wide range of 
researches and studies, which are required to accomplish this goal, a number of 
policies are in order .The whole project can be part of the expected national 
water plan.       
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المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ودول   
ــالم    ــول الع ــثيرة ح ــرى ك ــة ، أخ بأزم

مائيــة حــادة ناتجــة عــن اتســاع الفجــوة بــين       
ــدن   ــاء في الم ــى الم ــب عل ــرض و الطل ــم . الع ورغ

أن اضــمحلال بعـــض المــوارد التقليديـــة التـــي   
تتــزود منهــا المــدن بالميــاه ســواء بالنفــاذ أو      

إلا ، مــة ســاهم جزئيــاً في إيجــاد الأز، بــالتلوث 
أن جــلّ المشــكلة يرجــع إلــى نمــو الطلــب بصــورة 
ـــدد الســكان   مســتمرة و ســريعة نتيجــة زيــادة عـ

ــرد للمــاء     ــادة معــدل اســتهلاك الف  وقــد .وزي
ــذه     ــن ه ــرج م ــن مخ ــاحثين ع ــام الب انصــب اهتم
الأزمــة علــى جانــب العــرض عــن طريــق البحــث 
عن مصـادر جديـدة غـير تقليديـة لتزويـد سـكان             

ــة المــدن بالميــاه  للاســ تعمالات  المنزليــة و البلدي
ــإن  . و الصــناعية الأخــرى ــا جانــب الطلــب ف أم

الجهــد فيــه يكــاد يكــون مقصــوراً علــى محــاولات 
ــاد في    ــى الاقتصـ ــكان علـ ــث السـ ــجيع وحـ تشـ

 . استهلاك الماء و توفيره
وفي هــذه الدراســة نســلط الضــوء علــى     
ــدن    ــاه في الم ــة المي ــب أزم ــن جوان ــب آخــر م جان

ــرتبط بجــانبي العــرض و  ــم  م ــدرس رغ ــب لم ي الطل
. الاهتمــام المكثــف بهــذه القضــية محليــاً و عالميــاً

هذا الجانب هـو تحـول التوزيـع الجغـرافي للسـكان            
ــة   ــدن قليل ــز في م ــر ، نحــو التحضــر و الترك الأم

ــن جــدوى اســتغلال    ــل م ــى التقلي ــذي أدى إل ال
ــل     ــة و التعجي ــة الكامن ــة التقليدي ــادر المائي المص

فمــع . ائيــة المتاحــةباســتنزاف وتلويــث المــوارد الم
ــادة      ــكاني وزي ــو الس ــر النم ــة أث ــليم بحقيق التس

معـــدل الاســـتهلاك الفـــردي في خلـــق الأزمـــة،  
ــز      ــو الترك ــكان نح ــع الس ــول توزي ــا تح ــدو لن يب

في ، والتجمــع علــى مســاحات صــغيرة نســبياً     
حـــين أن المصـــادر المائيـــة المتجـــددة تتســـم     

فــإذا . عــاملاً مهمــاً آخــر، بالانتشــار والتباعــد 
لأمر كـذلك فـإن كفـاءة اسـتغلال المصـادر           كان ا 

المائية مرتبطـة بتوزيـع سـكاني  معـين، لا بـد مـن             
معرفــة خصائصــه و مقارنتــه بــالتوزيع الحــالي     
ــه في إيجــاد    ــاد عن ــر الابتع ــز أث ــا تميي ليتســنى لن
ــذا       ــه به ــن عمل ــا يمك ــث م ــة وبح ــة الحالي الأزم

 .الخصوص 
إن هذه الدراسة محاولة نظرية لاستكشاف 

الاستفادة من (maximization)ظيم إمكانية تع
الموارد المائية المتجددة للمملكة للتخفيف من أزمة 
المياه في المدن، من خلال افتراض وجود توزيع 
مكاني بديل للتوزيع الحالي للسكان يميل إلى 
الانتشار و قلة التركز، ليتناسب مع توزيع الموارد 

فكرة وقد قمنا بتجسيد . المائية القليلة والمتفرقة
العلاقة بين أحجام المدن والموارد المائية المتجددة 
. من خلال نموذج الحجم الأمثل للمدينة السعودية

والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الإستقرائي 
الهادف إلى ربط أحجام المدن بالإمكانات المائية 

وهذا النوع . المحيطة بها من خلال نموذج رياضي
تحت ما يعرف بالنماذج من الجهد يندرج 

التي تُعنى بـ ، (normative models)المعياريـة 
والمستعملة في تخطيط " ما يلزم أن يكون " 

وحيث أن وضع النموذج . الخدمات والمرافق العامة
موضع التطبيق يستلزم قاعدة بيانات كبيرة لا تتوفر 
، للباحث وليس في وسعه بناؤها في الوقت الحاضر 

، رت الدراسة على الجانب النظري لذا فقد اقتص

 
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مع استعمال انتقائي للبيانات المتوفرة حول تركز 
السكان وموارد المياه هدفه تسليط الضوء على 
المشكلات التي تعترض وضع النموذج موضع 

 .التطبيق
ويتكـون البحـث مـن أربعـة أجـزاء رئيسـة       

ــة  ــة والخاتم ــى المقدم ــتعراض . إضــافة إل ــد اس فبع
،  المتعلقــة بأحجــام المــدن   الدراســات النظريــة 

ــة   ــوذج الدراس ــديم نم ــتم تق ــوم  . ي ــك نق ــد ذل بع
ــا     ــعودية وظهيره ــة الس ــين المدين ــة ب ــع العلاق بتتب

ــديماً وحــديثاً  ــنين أســباب خــروج ، المــائي ق مبي
ــة المتجــددة   أحجــام المــدن علــى إمكاناتهــا المائي
. وتزايــد اعتمادهــا علــى المصــادر غــير التقليديــة

ــا إلــى تقــديم  رؤيتنــا حــول إعــادة وهــذا يقودن
هذه العلاقة مـن خـلال فكـرة حصـاد الميـاه  مـن               

وإعـــادة توزيـــع  ، الظهـــير المـــائي للمدينـــة   
 .  السكان


العلاقة بين السكان و الموارد الطبيعية موثقة 

توثيـقاً جيــــداً في البحث العلمي في تخصصات   
 Colombo المثال انظـــر على ســبيل: مختلفة

كذلك فإن التغير في توزيع السكان  ). (١٩٩٦,
نتيجة الهجرة وعمليات التحضر، و التغير في توزيع 
الموارد نتيجة التقدم التكنولوجي أو الاكتشافات 

كان ، أو الاختراعات أو نفاذ الموارد الطبيــعـي
ولازال موضوعاً للدراســـــة والتحليــل في العلوم 

ويعتبر الماء أهم موارد .  و الاقتصاديةالاجتماعية
ليس كسلعة وسيطة في الإنتاج ، الأمة الطبيعية 

الزراعي و الصناعي و الترفيهي فحسب، بل أيضاً 
و الماء . كسلعة نهائية يستهلكها السكان مباشرة

يظــهر   أثناء الــدورة   الهيدرولوجية   كسلعة 

ار في صورة بحيرات وأنه،  صالحة للاستهلاك 
ونظراً لأن الماء وجد أولاً، فقد . ومياه جوفية

ليس هذا . استقر الإنسان حيثما وجد الماء
فحسب بل إن الماء مقرر لكثافة السكان على الحيز 

وحتى . الجغرافي في المجتمعات الزراعية والرعوية
المدن والبلدان التي نشأت لخدمة ظهيرها الزراعي، 

كافية على اختارت مواقعها حيث تتوفر مياه 
ضفاف الأنهار أو على شواطئ البحـيرات أو في 

  .المراوح الفيضية للأودية
ــران    ــة العمـ ــا في جغرافيـ ــا تعلمنـ ، وكمـ

ــورة     ــل الث ــا قب ــة م ــدان في حقب ــدن والبل ــإن الم ف
الصناعية لم تكـن بحاجـة إلـى النمـو زيـادة علـى              
ــن     ــدت م ــذي وج ــي ال ــا الزراع ــات ظهيره حاج

ــه مــن ضــمن مــا يتــ، أجلــه والــذي يتــأثر  أثر ب
بكميــات ، عوامــل أخــرى كالتربــة والأســواق    

ــه  ــاه المتاحــة ل ــاة، وهــو   .المي ــاء شــريان الحي فالم
ــع    ــم في توزي ــل الأه ــزال العام ــان ولا ي ــذي ك ال
الســكان وكثــافتهم ومواقــع المــدن وأحجامهــا في  
ــلع      ــاج الس ــى إنت ــد عل ــي تعتم ــات الت المجتمع

صــحيح أن طــرق المواصــلات والعوامــل . الأوليــة
يــة والسياسيـــــة تــؤثر علــى مواقــع المــدن التاريخ

لكــن هــذه العوامــل لاحقــة ومترتبــة . وأحجامهــا
ــة     ــاليم منتج ــلاً في أق ــكان أص ــود الس ــى وج عل
تحتـاج إلــى التبــادل بجميــع أنواعــه وإلــى الإدارة  

 . والحكم و تنظيم العلاقات مع العالم الخارجي
ــة     ــناعية والزراعي ــورة الص ــور الث ــع ظه وم

ــل الم  ــاف اخت ــان   في الأري ــذي ك ــي ال ــزان البيئ ي
ــودهم      ــكان وأمـــاكن وجـ يـــربط أعـــداد السـ

فقـــد . بـــالثروات الطبيعيـــة وفي مقـــدمتها المـــاء
ــدن    ــافية في المـ ــل إضـ ــرص عمـ ــود فـ أدى وجـ
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ــول     ــى تحـ ــف إلـ ــة في الريـ ــائض في العمالـ وفـ
والمــاء كســلعة . التوزيــع الســكاني لصــالح المــدن

اسـتهلاكية يصـعب نقلهـا لمسـافات بعيـدة بســبب      
ذلـك مـن زيـادة مفرطـة في ثمنـــها           ما يـنجم عـن      

و خصوصــاً في العــروض الجافــة حيــث تتــوفر     
لــذا فقــد أصــبحت شحيحــــة  ، بكميــات قليلــة 

ــكان    ــرة السـ ــتقر هجـ ــثمن في مسـ ــة الـ .  وغاليـ
ــي     ــا الزراع ــن ظهيره ــتقلالها ع ــم اس ــدن رغ والم
مــن حيــث بواعــث نموهــا و تطورهــا في هــذه      
ــف في    ــى الري ــت معتمــدة عل ــا بقي ــة إلا أنه الحقب

ــاء تز ــتطيع -ويـــدها بالمـ ــي لا تسـ  الســـلعة التـ
والمتتبـــع للمجهـــود البحثـــي . إنتاجهـــا محليـــاً

ــاه في المملكــة يلاحــظ    ــة المي المكثــف لدراســة أزم
ــز    ــر والتركـ ــة التحضـ ــاحثين لعلاقـ ــل البـ تجاهـ
ــن    ــأت م ــة نش ــأن الأزم ــوع، وك ــكاني بالموض الس
ــاء      ــتهلاك الم ــدل اس ــادة مع ــكان وزي ــادة الس زي

ــإن جــل الاه. فقــط تمــام منصــب علــى لــذلك ف
ــات     ــية لتقني ــدائل الهندس ــين الب ــن ب ــار م الاختي
تحلية مياه البحـر أو جلـب الميـاه مـن الخـارج أو              
ــة     ــة العميق ــاه الجوفي ــتعمال المي ــى اس ــول إل التح

ــير المتجــدد ــاً  . غ ــد إلا اهتمام ــل لا نج وفي المقاب
ــددة و كأنهــا      ــة المتج ــادر الطبيعي ــدوداً بالمص مح

ــا  ــؤوس منه ــة. أصــبحت قضــية مي ــام وقل  الاهتم
ــى ضــعف   بالمصــادر الطبيعيــة المتجــددة يعــزى إل
. هـذه المـوارد و تشـتتها و عـدم انتظـام وجودهـا      

فمشـــاريع تزويـــد المـــدن بالميـــاه مـــن المصـــادر 
ــة المتجــددة تســتلزم تــوفر كميــات كــبيرة   الطبيعي
ــة      ــن الناحي ــة م ــون منافس ــي تك ــاء، لك ــن الم م

 . الاقتصادية للبدائل الأخرى
قتصــادي الناتـــج  لقــد أصــبح الــوفر الا  

ــاج   ــادة حجــم الإنت  Economy of  (عــن زي

scale (   ــادي ــر الاقتصـ ــى الفكـ ــيطراً علـ ،  مسـ
ــاريع    ــاً بمشـ ــوع متعلقـ ــان الموضـ ــو كـ ــى لـ حتـ
ــية نقـــص   ــة كقضـ ــتراتيجية غايـــة في الأهميـ اسـ

ــاه ــاحثين علـــى  . الميـ ــم تحفـــظ بعـــض البـ ورغـ
مشـــاريع التحليـــة الكـــبيرة و دعـــوتهم للتريـــث 

ـــ ـــة البدائــــــ ــة  ودراســـــ ــرى دراســ ل الأخــ
إلا أن التحليـــة لا زالـــت الحـــل  ، )١(تفصـــيلية 

ــرار   ــناع القـ ــدى صـ ــل لـ ــة أن . المفضـ والحقيقـ
الانــدفاع وراء الــوفر الاقتصــادي النــاتج عـــن     
اقتصــاديات الحجــم الكــبير مــا هــو إلا حلقــة في  
ــاً     ـــم أيضـ ــادية تضــــ ــة اقتصـ ــة فكريـ منظومـ

 Agglomeration(اقتصاديــــــات التكـــتل  

economy  (  ــام ــخم أحجـ ــن تضـ ـــة عـ الناتجـ
 ( Localizationالمــدن والاقتصــاديات المحليـــة

economy (  الناتجــــة عــــن تجمــــع المنشــــآت
. الإنتاجيــة مــن نــوع واحــد في مكــان واحــد     

وينظــر إلــى هــذه الظــواهر في الأدب الاقتصــادي  
باستحســان وتأييــد لأنهــا تســاعد علــى نمــو      
الاقتصاد الحضـري رغـم مـا يرافقهـا مـن خـوارج             

كـــالفقر والبطالـــة ) Externalities(صـــادية اقت
والغـــــلاء والازدحـــــام والتلـــــوث والعزلـــــة 
والأمـراض الاجتماعيــة الأخــرى التـي تعــد ســمة   
من سمات كثـر مـن مـدن العـالم الثالـث المكتظـة              

 . بالسكان
والمرجع الفكري الأبرز للباحثين في هـــــذا      
ــــــــة       المجال هو أطروحة الحجم الأمثل للمدينـ

 )Optimal city size .(  ولقد حدد الحجـــــم
الأمثل للمدينة في البدايـة بـالحجم الـذي  يكـون            
عنده متوسط تكاليف الإنتاج في حدودهــا الـدنيا        
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 ) The point of minimum public cost (. 
ثم تنبه الباحثون إلى أن الاحتكام إلـى  متوسـط           
 التكلفة لا يأخذ في الاعتبار حجـم الإنتـاج الـذي          

وعليـه فقـد    . يدل دلالة إيجابية في حجـم  المدينـة        
حدد النزو الحجم الأمثل للمدينـة بـالحجم الـذي          

ــة     ــط التكلف ــين متوس ــرق ب ــده الف ــون عن   يك

(Average cost)   و متوسط الإنتاج لكـل فـــــرد
 )Average productivity  (   أعلى ما يكـون

فهــذا الحجــم يــوفر لســكان المدينــة أعلــى . عليــه
ــتوى للإ ــاج مس ــاليف             ، نت ــتوى للتك ــل مس و أق

 )Alonso , ١٩٧٠ , p. ومنـذ قـرون عـدة     ). ٧١
والبــاحثون يقــدمون مقترحــاتهم للحجــم الأمثــل 
للمدينة ابتداءً  بمقترح فـورير الـذي حـدد حجـم            

ثـم زادت   .  نسمة ١٦٢٠ م  بـ     ١٨٢٩المدينة في سنة    
الأرقام المعطاة للأحجـام المثلـى للمـدن باسـتمرار          

 أن وصلت ربع مليون نسمة للمدن الجديدة في         إلى
ولا زالـت  ). ( ١٠ .p , ١٩٨٧ , Galantayبريطانيـا 

تلقـى  ) مليـون نسـمة أو أكثـر        ( الأرقام الكـبيرة    
تأييداً من قبل الباحثـــــــين في دول مختلفــــــة        

) Brutzkus , ١٩٧٥ , p. و تصـطدم    ). ٦٤٤
العقبـات  تحليلات الحجم الأمثل للمدينة بعدد من       

فهي أولاً غير   . على الصعيدين النظري و التطبيقي    
ولو كان هناك حجم أمثل     ، منطقية في واقع الحال     

لما تفاوتت المدن في أحجامهـا في الـدول المختلفـة           
ومـــا نشـــهده، و أثبتتـــه . وفي الدولـــة الواحـــدة

/ الدراسات،  سير منظومة المدن وفق قانون المرتبـة    
. في كثير من الدول)  Rank/size rule( الحجم 

من جهة ثانية يفترض البـاحثون في الحجـم الأمثـل           
 ) (Elasticity of supplyللمدينة مرونة العرض 
ــاج   ــر الإنت ــتجين  ، في عناص ــاول المن ــي في متن فه

والواقع أن بعض هـذه     . بأسعار تزيد بزيادة الطلب   
العناصر، مثل المـاء في الأقـاليم الجافـة، موجـودة           

 الطبيعة، ويمكن أن يـؤدي شـحها        بكميات قليلة في  
إلى أن تصبح غير مرنـة علـى الإطـلاق أو غاليـة             
جــداً لدرجــة تتوقــف عنــدها العمليــة الإنتاجيــة، 
وبالتــالي يتوقــف نمــو المدينــة وربمــا تفقــد بعــض  

 . سكانها
ولعل ما تعاني منه المدن الكبيرة من 
مشكلات متعددة اجتماعية واقتصادية مما يندرج 

رج الاقتصادية، أكبر الحجج ضد تحت مسمى الخوا
فهذه المشكلات . مناصري فرضية الحجم الكبير

أصبحت في الوقت الحاضر الشغل الشاغل 
فالتحضر . للإدارات المحلية والمركزية للمدن

السريع في الدول النامية مكلف جداً من حيث 
 Linn).تمويل مشاريع الخدمات والمرافق العامة

,١٩٨٢ , p. سياسات التنموية لم  كما أن ال(٦٤٦
تفلح في مساواة مستويات التنمية بين المدن والريف 
أو بين المدن الكبيرة والصغيرة لأسباب متعددة تم 

وسبب . دراســـــتها وتبيانها في أبحــــاث التنمية
التغاضي عن هذه المشكلات عند الحديث عن 
أحجام المدن، هو إيلاء النمو الصناعي أهمية 

الباحثــين، الأمـــــــر الذي جعل مطلقة من قبل 
  Efficiency in productionالكفاءة الانتاجية 

مقدمة على الكفاءة في تقديم الخدمات العامة 
 . في معدلات التنمية) Equity(وعلى المساواة 

وفي دراســة حديثــة للمــدن الإيطاليــة يــرى  
كــابلو وكامجــاني أن البحــث يجــب أن لا يكــون  

 ــ   ــل لع ــم الأمث ــن الحج ــل عــن   ع ــكان ب دد الس
. الحجم الذي تتـوفر معـه أعلـى مسـتوى للكفـاءة           

ــن     ــان مـ ــد الباحثـ ــا وجـ ــم كمـ ــذا الحجـ وهـ
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دراســـتهما لثمـــان وخمســـين مدينـــة إيطاليـــة، 
مـــــرتبط بالتركيـــــب الاقتصـــــادي للمدينـــــة 
ــة    ــرى في المنظومــ ــدن الأخــ ــا بالمــ وبعلاقاتهــ
الحضرية، التـي تتحـدد مـن خـلال التفاعـل بـين             

 ــ ــة الطبيعيـــ ــات المدينـــ ــادية بيئـــ ة والاقتصـــ
والجديـــد في هـــذه الدراســـة أن . والاجتماعيـــة 

نمــو المــدن لــيس ذاتيــاً فقــط بــل مــرتبط بعوامــل  
ــة     ــزة أو مثبط ــة محف ــة وخارجي ــثيرة داخلي ولم . ك

ــاديات   ــر الطيـــب لاقتصـ ــان الأثـ ــر الباحثـ ينكـ
ــدود     ــه ح ــا أن ل ــا أدرك ــبير، لكنهم ــم الك الحج

  تنتهـي حيـث تبـدأ آثـار الخـوارج الاقتصـادية      

Capillo and Camagni, ) ,٢٠٠٠ , pp. ٥-
٦  . (  

وفي إطــار دراســة تبــاين أحجــام المــدن     
علــى نحــو مــا قدمــه كــابلو و كامجــاني، يوجــد   
ــون،   ــا هندرسـ ــات تزعمهـ ــن الدراسـ ــلة مـ سلسـ
ــاين   ــذا التب ــديم تفســير اقتصــادي له ــاول تق . تح

وتستمــــــــــد هــذه الدراســــــات جــذورها    
 ــ  ــلات المركزيــــــ ــة المح ــن نظري ـــة م ــــــــــ

 )Central Place Theory (  لكرســـــــتالر
 )Henderson , ١٩٨٧ , p. ٩٢٨ .( 

ــر      ــات  تقريــ ــذه الدراســ ــن هــ ــدف مــ والهــ
التــــــوازن  الحجمـــي لمـــدن  المنظومــــــــــــة  

 ) Equilibrium of city size( الحضـــرية 
الذي يعتبر بـديلاً لأطروحـة حجـم واحـد أمثـل            

ــدن  ــع المـ ــذه . لجميـ ــد هـ ــات أن وتؤكـ  الدراسـ
ــب     ــأثر بالتركيـ ــدن يتـ ــي للمـ ــع الحجمـ التوزيـ
ــة   ــائص الطبيعيــ ــاج وبالخصــ ــي للإنتــ الإقليمــ
ـــاه    ــادر الميـــ ــاخ و مصــ ـــة بالمنــ المرتبطـــــــ

ـــطح    ـــغرافية السـ ـــــــــــــــــ ــئ و طبـ والمرافـ

 )Henderson , ١٩٨٧ , p. فتبــاين  ).  ٩٤٠
أحجــام المــدن أو انتظــام توزيعهــا حســب قــانون 

ــ ــدة   /ة المرتبـ ــة الفائـ ــن طبيعـ ــاتج عـ ــم نـ الحجـ
الاقتصادية لكـل مدينـة مـن حيـث التخصـص أو            
ــا   ــائص موقعهـ ــن خصـ ــاج وعـ ــوع في الإنتـ التنـ
ـــة    ـــا الطبيعيـ ــا ومشكلاتهــــ ــرافي وموارده الجغ

 )Quigley ,١٩٩٨.(  
إن ربــط البــاحثين الاقتصــاديين أحجــام    
المدن بالخصـائص الطبيعيـة للأقـاليم إلـى جانـب           

ات الاقتصــادية الفاعلــة داخــل   القــوى والمــؤثر 
المــدن، يمثــل عــودة إلــى الواقــع والحقيقــة الماثلــة  

هـذه الحقيقـة قـدمها البحـث الجغـرافي في      . للعيـان 
نظريــــة المحــــلات المركزيــــة وقــــانون المرتبــــة 

ــم/ ــة   . الحج ــة المهم ــافات العلمي ــذه الإض ــي ه فف
وغيرهـــا مـــن ، المشـــتقة مـــن الواقـــع المشـــهود 

ريـــة ذوات العلاقـــة الدراســـات التطبيقيـــة والنظ
ــها،     ــا ببعض ــا وعلاقاته ــدن ومواقعه ــام الم بأحج
ــة     ــة المدينـ ــين كينونـ ــدة بـ ــة وطيـ ــبرز العلاقـ تـ
ــادها و بــين ظهيرهــا      ــب اقتص وحجمهــا وتركي

 .الريفي و مواردها الطبيعية
مـن هــذا المنطلــق نســـعى في هــذه الدراســة  

 Normative( إلــى بنــاء نمــوذج معيـــــــاري 

Model ( ــدن في ــام المـ ــوم لأحجـ ــة، نقـ  المملكـ
 المـدن بـالموارد المائيـة     من خلاله بـربط أحجـام   

 :إلى المبررات التالية المتاحة، استناداً 
 التحلـــــيلات الاقتصـــــادية المؤيـــــدة -١

ــراض    ــدن لا تتضــمن الأع ــبيرة للم للأحجــام الك
الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والبيئيــــة الضــــارة 

ــري     ـــاظ الحضـ ــاهرة الاكتظـــــــ ــاحبة لظـ المصـ
 )Over-urbanization (   ًوخصوصــــــــــــا
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ــوارد    ــدمتها الم ــة وفي مق ــوارد الطبيعي ــتنزاف الم اس
ــدف بصــورة    . المائيــة فــالنموذج الاقتصــادي يه

ــو الصــناعي، بصــرف    ــيم النم ــى تعظ ــية إل أساس
ــة    ــة القطاعي ــة للتنمي ــداف الكلي ــن الأه ــر ع النظ

 . والمكانية
ــز  -٢ ــة الاقتصــادية للترك  البحــث في المنفع

ــل   ــكاني لم يكتم ــتوى   ،الس ــرف مس ــا لا نع  لأنن
التركــز الســكاني المناســب لكــل إقلــيم علــى      
ــوارده    ــكانه و مـ ــدد سـ ــاحته و عـ ــوء مسـ . ضـ

والنمــوذج الاقتصــادي لا يفــرق بــين الأقــاليم     
ــاس   ــذا الأس ــى ه ــرافي   . عل ــوذج الجغ ــن النم لك

ــان المركــزي في      ــك في الاعتبــار، فالمك ــذ ذل يأخ
ــى      ــه عل ــرر حجم ــة يتق ــلات المركزي ــة المح نظري

ــدد   ــاس ع ــدمها   أس ــي يق ــلع الت ــدمات والس الخ
ــي يخــدمها  ــة الت ــلعة  . للمنطق ــة أو س وكــل خدم

ــزي     ــل المرك ــديمها في المح ــن تق ــي يمك ــاج لك تحت
ــى مــن عــدد الســكان   ). Threshold(حــداً أدن

وهذا هـو الحـد الأدنـى للطلـب علـى الخدمـة أو               
ــة التـــي يخـــدمها المحـــل  . الســـلعة أمـــا المنطقـ

ــة بالمســــاف) Range The(المركــــزي  ة فمرتبطــ
القصــــوى التــــي يقبــــل المســــتهلك بقطعهــــا 
للحصــول عليهــا، وهــي مرتبطــة بســعر السلعــــة  

ــا  ــة إليهــ ــة الحاجــ ). ٦١.p,١٩٨١,Carter(وديمومــ
ــى    ــون علـ ــلاً يتوزعـ ــكان أصـ ــث أن السـ وحيـ
ــة فــإن      ــوء مواردهــا الطبيعي ــاليم علــى ض الأق
توزيـــع المحـــلات المركزيـــة و أحجامهـــا وثيـــق 

ــالموار   ــرافي ب ــوذج الجغ ــلة في النم ــة الص د الطبيعي
للإقلـــيم، أي أن التوزيـــع الســـكاني والحجمـــي 
ــع    ــع توزي ــوائم م ــد أن يت ــة لاب ــز العمراني للمراك

فالأقــاليم منخفضــة الكثافــة . الســكان وكثــافتهم

ــة    ــن المحــلات المركزي ــل م ــدد أق ــى ع ــاج إل تحت
الكــبيرة وعــدد أكــبر مــن المحــلات الصــغيرة      
ــلع     ــى الس ــب عل ــعف الطل ــبب ض ــطة بس والمتوس

 . المركزية
ــدول   -٣ ــة في ال ــادرة و ثمين ــلعة ن ــاء س  الم

ــة      ــل المملك ــحراوية مث ــروض الص ــة في الع الواقع
لــذلك فإنــه مــن الــلازم عــدم . العربيــة الســعودية

ــادره     ــن مص ــث ع ــه للبح ــد موج ــار أي جه ادخ
ــل ــتغلال الأمثــ ــتغلالها الاســ ــدير . واســ وتقــ

الاستغلال الأمثـل للميـاه لا يـتم إلا مـن خـلال             
ذ في الاعتبـار كـل      خطة وطنية بعيـدة المـدى تأخ ـ      

ــادية   ــروف الاقتصــ ــة والظــ الإمكانــــات المتاحــ
ــة    ــترة الخط ــائدة خــلال ف وفي اعتقادنــا أن . الس

ــزات      ــرز مرتك ــون أب ــب أن يك ــائي يج ــن الم الأم
ــاء  . الخطــة ــق بوجــود الم ــائي لا يتحق ــن الم والأم

تـمرارية إمداداتـه تحـت            فقط، بـل يلـزم ضـمان اس
ــي  ــ. أي ظــرف اقتصــادي أو  أمن ــوارد المائي ة والم

المحليــــة المتجــــددة لا زالــــت غــــير مســــتغلة 
ــاً   ــاملاً و مدروس ــتغلالاً ك ــا  ، اس ــبب تناثره بس

وفي ظــــل الظــــروف . علــــى الحيــــز الجغــــرافي
الاقتصـــادية و الأمنيـــة الحاليـــة لا تبـــدو هـــذه 
ــي   ــى الصــعيد العمل ــاً عل ــاراً حقيقي ــوارد خي . الم

لكننا نأمـل مـن خـلال هـذه الدراسـة، أن نلفـت              
يـار، وأن نمهـد الطريـق نحـو     الانتباه إلـى هـذا الخ     

دراســـته فنيـــاً واقتصـــادياً مـــن قبـــل المهـــتمين  
 .بشؤون  المياه

 

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تقـــوم فكـــرة نمـــوذج الحجـــم الأمثـــل     

ــعودية  ــة الس ــروض  ، للمدين ــة في ع ــة واقع كمدين
صـــحراوية، علـــى أســـاس التوفيـــق بـــين عـــدد 

ــاه الممكــن   ــة المي ــة وكمي اســتغلالها ســكان المدين
وكميــة الميــاه الممكــن . مــن إقليمهــا المحــيط بهــا

اســتغلالها مرتبطــة بكميــة التســاقط و مقـــدار     
التبخــر و خصــائص الطبقــات الخازنــة للميــاه     

ــوفرة   ــة المت ــع   ، والتقني ــة تجمي ــى تكلف ــافة إل إض
ونحـــن . المـــاء ومعالجتـــه و نقلـــه إلـــى المدينـــة

ســنفترض أننــا نحــيط علمــاً بهــذه المعلومــات      
ــاً ــة مــا      ، جميع ــدار وتكلف ــرف مق ــا نع أي أنن

يمكن اسـتغلاله لصـالح المـدن مـن الميـاه المتجـددة        
. علــى مســتوى المملكــة ولكــل مدينــة علــى حــده

ــة      ــة المحيط ــدود المنطق ــة ح ــو معرف ــوب ه والمطل
ــة    ــع  ومعالج ــن جم ــي يمك ــة الت ــزم ( بالمدين إن ل

الميــاه منهــا وإيصــالها إلــى المدينــة     ) الأمــر 
لفــة المصـــادر المائيـــة  بتكلفــة لا تزيـــد عـــن تك 

وبمعرفــة حــدود الظهــير . الأخــرى غــير التقليديــة
ــاه      ــة المي ــاب كمي ــتطيع حس ــة نس ــائي للمدين الم

). م ( المتــوفرة فيــه، والتــي ســنرمز لهــا بــالحرف 
فــإذا كــان متوســط اســتهلاك الفــرد مــن المــاء في 

ــإن الحجــم الأمثــل لســكان  )ط (المدينــة هــو  ، ف
ــة  ــو حاصــل قســمة كمي ــ) س ( المدين ــاه ه ة المي

 : المتوفرة على متوسط استهلاك الفرد
 ) ١=                            (س 

وهـــذا الحجـــم يضـــمن لســـكان المدينـــة 
وهـــو . إمـــدادات منتظمـــة وكافيـــة مـــن المـــاء

، يتناســـب مـــع البيئـــة الجغرافيـــة للمدينـــة     
ــة      ــروف المناخي ــا الظ ــون فيه ــي تك ــاطق الت فالمن

ــة  ــة مواتيـ ــة و الجيولوجيـ ــو والهيدرولوجيـ  تنمـ
ــا  ــة بغيره وهــذه . فيهــا مــدن كــبيرة نســبياً مقارن

حقيقة تاريخية، أمكـن مـن خلالهـا تفسـير تبـاين            
أحجــام المــدن في مراحــل ســابقة لمرحلــة اخــتلال 

 . التوازن المائي بين المدينة و ظهيرها
ــة  ــي  ) م ( إن القيم ــاه الت ــة المي ــل كمي تمث

ــة      ــائي للمدين ــير الم ــن الظه ــتغلالها م ــن اس يمك
تصــادية لا تزيــد علــى تكلفــة المصــادر  بتكلفــة اق

ــر   ــاه البح ــة مي ــرى كتحلي ــة الأخ ــد . الخارجي وق
ــاه    ــي المي ــاه ه ــذه المي ــوذج أن ه ــنا في النم افترض
الجوفية و ميـاه الأمطـار وميـاه الجريـان السـطحي            
ــا     ــاب كمياته ــن حس ــادر يمك ــذه المص ــع ه فجمي
. وتكـــاليف اســـتغلالها لكـــل وحـــدة مســـاحية

كلفـــة ثابتـــة ت: والتكلفـــة تتكـــون مـــن جـــزئين
تتضـــمن رأس المـــال الـــلازم لإنشـــاء الســـدود 
ــة   ــات التقنيــ ــخات ومحطــ ــات و المضــ والخزانــ

الـــخ، وتكلفـــة مـــتغيرة .....وخطـــوط الأنابيـــب
تزداد مع المسافة وتتضـمن تكلفـة ضـخ المـاء مـن             

 . مصادره إلى المدن
فتمثــــل الحجــــم ) س ( أمــــا القيمــــة 

المفـــترض للمدينـــة، أخـــذاً في الاعتبـــار كميـــة  
فــإذا رمزنــا   .ه المتــوفرة في ظهيرهــا المــائي  الميــا

ــالرمز   ــة ب ــي للمدين ــإن ) س  ( للحجــم  الفعل ف
ــرق بــــين القيمــــتين   يمثــــل ) س _ س ( الفــ

التضخم في حجـم المدينـة زيـادة علـى إمكاناتهـا            
ــالباً   ــان سـ ــاً، وإن كـ ــان موجبـ ــة، إن كـ المائيـ

و بطبيعــة . فيمثــل إمكانــات النمــو في  المســتقبل
ــع أن ت  ــال يتوق ــة    الح ــام موجب ــذه الأرق ــون ه ك

ــدن   ــر المـ ــت  –لأكثـ ــدن فاقـ ــر المـ  أي أن أكثـ
 . أحجامها إمكاناتها المائية المتجددة

 م
 ط
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ويمكن تمثيـل توزيـع الفـروق بـين الأحجـام           
الفعليــة للمــدن وأحجامهــا المفترضــة بموجــب     

حيــث ، ) ١(النمــوذج، كمــا في الشــكل رقــم    
فالمــدن الواقعــة . رتبنــا الفــروق ترتيبــاً تصــاعدياً

ــة في ا ــن  ) ص ( لمنطق ــة ع ــا الفعلي ــل أحجامه تق
ــوذج  ــة بموجـــب النمـ ــا . أحجامهـــا المفترضـ أمـ

ــة   ــة في المنطقــ ــاوز ) ع ( المــــدن الواقعــ فتتجــ
ــا    ــة لهـ ــام المفترضـ ــة الأحجـ ــا الفعليـ أحجامهـ

ــوع  . بموجــب النمــوذج ــار نســبة مجم ويمكــن اعتب
) ص ( ســكان المــدن في المنطقــة المظللــة فــوق     

ــاًً   ــدن مقياس ــكان الم ــوع س ــى مجم ــاظ إل  للاكتظ
ــري  ــن  ) over-urbanization( الحضــــ مــــ
لاحـظ أنـه يمكـن أن يكـون لـدينا           . منظور مـائي  

نسبة عاليـة للاكتظـاظ الحضـري ونسـبة منخفضـة           
ــدن      ــر في م ــكان الحض ــز س ــراً لترك ــر نظ للتحض

فــيمكن أن يكــون  ، والعكــس صــحيح  . قليلــة
ــري    ــاظ الحضـ ــة للاكتظـ ــبة منخفضـ ــدينا نسـ لـ

زع سـكان الحضـر     ونسبة عالية للتحضـر نظـراً لتـو       
فــلا يوجــد تــرابط . علــى عــدد أكــبر مــن المــدن

 . بين نسبة التحضر و نسبة الاكتظاظ الحضري
ــة   ــائي للمدينــ ــير المــ ــد الظهــ إن تحديــ
وتوزيعه على الحيـز الجغـرافي للدولـة بحاجـة إلـى            

فالمصــادر المائيــة ليســت .  مزيــد مــن   التوضــيح
) Continues Variable( مـــتغيراً مســـتمراً  

وقفــــة علـــــى عوامــــل مناخيـــــة   لأنهــــا مت 
ــا      ــة كم ــير منتظم ــادية غ ــة  واقتص وهيدرولوجي

ــلفنا ــير    . أس ــع الظه ــكال وتوزي ــإن أش ــذلك ف ل
المــائي لا يمكــن معرفتهــا إلا عــن طريــق الدراســة 

ــة ــون    . الميداني ــزم أن تك ــه لا يل ــم أن ــا نعل لكنن
ــن أن      ــل يمك ــلة، ب ــائي متص ــير الم ــكال الظه أش

ائي تكــون هنــاك منــاطق بينيــة لا تتبــع ظهــير م ــ
مثـل هـذه المنـاطق      ). ٢انظر الشـكل رقـم      ( معين  

ــة   ــة المحــلات المركزي ــه في ، لا توجــد في نظري لأن
ــى       ــوزع الريــف عل ــة ي ــلات المركزي ــة المح نظري
المحلات التـي تمولـه بالسـلع و الخـدمات، فلابـد            
. أن تتبــع جميــع أجزائــه محــلاً مركزيــاً أو آخــر

ـــة    ــدى السلعــ ــن م ــد م ــة أبع ــإذا وجــدت نقط ف
(the range) التــي تقـــــدم في محـــــل مركــزي 

من فئة معينـة، فإنـه يفـترض وجـود محـل مركـزي              
آخــر مــن نفــس الفئــة تقــع النقطــة ضــمن دائــرة  

ــه  ــة  . مــدى الســلعة في ــنحن في المحــلات المركزي ف
ـــوق    ـــة الســـ ــدد منطقـ  ) Market Area(نح
ـــة العــرض   ــيس منطقـــ  Supply Area )( ول

ــا    ــير الم ــال في الظه ــي الح ــا ه ــود ، ئي كم ووج
ــي   ــع أي ظهــير مــائي، لا يعن ــة لا تتب منطقــة بيني
عــدم تبعيتهــا مــن النــواحي الاقتصــادية الأخــرى 
لمركــز عمرانــي معــين، فمقيــاس التبعيــة هنــا      
مقتصـــر علـــى وجـــود وتكلفـــة المـــاء كســـلعة  

يمكــن أن نجــد منطقــة ، مــن جهــة ثانيــة . نهائيــة
بهـــا مصـــادر مائيـــة تصـــلح لإمـــداد مركـــزين  

ــرانيين أو أك ــرعم ــن أن   . ث ــة يمك ــذه الحال وفي ه
تجعــل ضــمن الظهــير المــائي للمركــز الــذي يمكــن 
ــر    ــل أو للمركــز الأكث ــة أق ــه بتكلف إيصــالها إلي

 .حاجة إليها
وكمــا أن الظهــير المــائي للمــدن المختلفــة  
لايلزم أن يكـون متصـلاً، فإنـه لا يلـزم أيضـاً أن        
يكون منتظماً في شكله كأن يتخذ شـكلاً هندسـياً          

 Catchments(يعتبر الحوض المائــــي و.  معيناً

Area (  وحــدة القيـــــــاس المكانيــة المفضــلة في
وفي الحوض المـائي تشـبه      . الدراسات الهيدرولوجية 
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المجاري المائية شـكل الشـجرة حيـث يمثـل السـاق            
المجرى الرئيس للوادي الـذي يتفـرع منـه مجموعـة           
الروافد الفرعية ويتفرع من كل رافد مجموعة أخرى 

وتندفع الميــاه السطحيــــــة    . ن الروافد الثانوية  م
. من خلال المجـاري المائيـة للحـوض       ) السيول  ( 

أما المياه الجوفية فتوجد في الطبقات الخازنة للميـاه         
في الحوض كالمراوح الفيضية و بطن المجرى الرئيس        

في حـين أن  الأمطـار     ، و بطون المجـاري الفرعيـة       
ويمكن أن يكون   . ضتسقط على كامل مساحة الحو    

الحوض المائي تابعاً لمدينة واحدة أو أن يقسم على      
أكثر من مدينة تبعاً لمكـان وجـود المـاء و تكلفـة             

وبمـا أن   . استخراجه و إيصاله إلى المدن المختلفـة      
شكل الحوض المائي غير منتظم فإن أشكال الظهـير         

ورغـم أن مصـادر     .المائي للمدن غير منتظمة أيضاً    
وض قـد تكـون موجـودة في منـاطق أو           المياه في الح  
إلا أن الحوض بكامله أو بعضـاً منـه         ، نقاط معينة   

 . يعتبر جزءاً من الظهير المائي للمدينة
 
 
 
 
 
 

 
 

 توزيع افتراضي للمدن ) ١(شكل رقم 
 حسب الفروق بين أحجامها الفعلية والافتراضية

 
  

 الظهير المائي للمدينة وعليه فإن حدود
المائية التي يتكون  الأحواضسيتشكل من حدود 

 ).٢انظر الشكل رقم( منها   
 
 
 
 
 
 
 

 تمثيل أشكال الظهور المائي للمدن) ٢(شكل 
ــاحة    ــة ومس ــم المدين ــين حج ــة ب إن العلاق
ظهيرها المـائي ورصـيده مـن المـاء المتجـدد يمكـن             
رؤيتهــا مــن زاويــة أخــرى بإعــادة تعريــف القيمــة 

 -:لتصبح) م (
                                                                               د  أ         =       م 

ــث  تمثــل    ــير  ) د (    حي ــاحة الظه مس
)  أ ( ، وتمثــل )بــالكيلومتر المربــع مــثلاً ( المــائي 

ــة     ــط  تغذيــ ــات ) Recharge(متوســ خزانــ
ــير     ــاحية في الظه ــدة مس ــل وح ــة لك ــاه الجوفي المي

متوســـط التســــاقط أو  أو ( المـــائي للمدينــــة  
ـــي  ــان السطحــــ ـــة  ) الجريـ ــإحلال القيمــ و بـ

، )١( في المعادلــــة رقــــم  ) م ( محــــل ) د أ (
 -: نحصل على
 

 ) ٢=                               (س 
 

 -:والتي يمكن إعادة كتابتها كما يلي
                                

     )                      =٣( 

 دأ
 ط

 أ
 ط

 س
 د
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تمثل كثافة سكان )   د  / س (  مة فالقي
المدينة قياساً إلى مساحـة ظهيرها المائي والقيمـة 

تمثل عدد الأشخاص الذين يمكن توفير ) ط/ أ ( 
فكأننا نقول . المياه لهم في الكيلومتر المربع الواحد

يجب أن يتساوى متوسط كثافة سكان المدينة مع 
اه لهم متوسط عدد السكان الذين يمكن توفير المي

. من كل كيلومتر مربع واحد في الظهير المائي
ثابتتان لم يبق لنا ) أ ( و ) د (وحيث أن القيمتين 

لتحقيق تساوي طرفي المعادلــة إلا القيمتــان 
فهما قيمتان متغيرتان قابلتان ، )  ط (و ) س ( 

لأن تكونا موضوعاً لسن السياسات و البرامج 
استهلاك الفرد من والحقيقة أن معدل . التخطيطية

هي التي تخضع حالياً لمحاولات ) ط ( الماء 
التخفيض من خلال حملات التوعية بأهمية الماء 
وضرورة الاقتصاد في استهلاكه و إعادة النظر في 

أما أحجام سكان المدن فلا يزال غائباً عن . تعرفته
 .بساط البحث والتخطيط إلا فيما ندر

 
 

تقع المملكة العربية السعودية ضمن النطاق 
الصحراوي الجاف، حيث تسقط الأمطار بكميات 

وقد . )٢(قليلة وغير منتظمة في مواعيد سقوطها 
ترتب على ذلك كثافة سكانية منخفضة تتناسب مع 

وتكيف السكان . الموارد الرعوية والزراعية الفقيرة
تشار على مع هذه الظروف الطبيعية الصعبة بالان

مساحات واسعة وممارسة الرعي المتنقل و الزراعة 
المطرية والمروية حيث تتوفر المياه الجوفية في بطون 

ومع سيادة الكثافة السكانية . الأودية والمنخفضات
المنخفضة تباعدت المدن و البلدات، فأنشأت 
الأسواق الأسبوعية لتسهيل مهمة التبادل التجاري 

ادية وبينهم و بين العالم بين سكان الريف والب
 . الخارجي

ولم تكن معظم المراكز العمرانية في مستهل 
باستثناء مكة المكرمة ( القرن الميلادي المنصرم 

والمدينة المنورة وبوابتيهما على العالم الخارجي جدة 
إلا بلدات صغيرة تقع على أطراف الأودية ) وينبع 

توجد الكبيرة أو في المراوح الفيضية لها حيث 
أو حيث توجد . كميات كافية من المياه الجوفية

الينابيع التي تندفع مياهها إلى أعلا من خلال 
الصدوع المتصلة بالطبقة الحاملة للمياه أو بروز 

هـ، ١٤١٦الثمالي، ( أجزاء منها إلى الســـطح 
أما البنية الاقتصادية فلا تختلف ). ٤٩، ٢٥ص ص

ا توفر أسواق كثيراً من بلدة إلى أخرى، إذ أنه
دائمة لظهيرها الزراعي و الرعوي لبيع منتجاته 
وشراء حاجاته مما تنتجه من صناعات يدوية 
بسيطة أو تستورده من البلدات الأخرى أو من 

وفي البلدات الواقعة على السواحل . العالم الخارجي
تمارس مهنتا صيد الأسماك والغوص بحثاً عن 

ات بظهيرها وقد ارتبط نمو هذه البلد. اللؤلؤ
الزراعي فبرزت الطائف و نجران وصبيا والهفوف 

بسبب إمكاناتها ، والقطيف وعنيزة والخرج 
ثم نمت هذه المراكز وغيرها . الزراعية الوفيرة نسبياً

بمعدلات بطيئة خلال فترة توحيد المملكة، وزادت 
معدلات النمو خلال الخمسنيات و الستينيات 

مو ذروتها خلال الميلادية و بلغت معدلات الن
السبعينيات والثمانينات من القرن الميلادي 

وخلال عقود قليلة، وبعد أن كان . المنصرم
السكان ينتشرون في طول البلاد وعرضها تخلى 

ولأسباب مفهومة، عن نمط العيش الذي ، معظمهم 
ألفوه عبر العصور و هاجروا إلى المراكز الحضرية 
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كبيرة وسط التي تحولت بفعل الهجرة إلى مدن 
الصحراء، تجاوز بعضها حاجز المليون نسمة 

فلماذا . والبعض الآخر يسيري على الطريق نفسه
خرجت المدن السعودية على ضوابط نموها ومبررات 

 وجودها عبر التاريخ ؟ 
لقد تغيرت علاقة المدينة بظهيرها فلم يعد 

بل . نموها ورفاهيتها مرتبط بنموه ورفاهيته فقط
در نمو ذاتي جديد ناشئ عن أصبح لديها مص

تسارع معدلات الاستثمار العام والخاص بصورة 
كبيره في جميع القطاعات، الأمر الذي  مكنها من 
الاستقلال عن القطاع الريفي الذي كان قائداً ثم 
أصبح  تابعاً في ظل هذه التطورات الاقتصادية 

وإلى حيث تكون القيادة، بما تحمله من . العاصفة 
إن . خدمات و ترفيه تشد الرحالفرص عمل و

اكتشاف النفط وإنتاجه بكميات كبيرة وزيادة 
أسعاره أدى إلى بروزه كمحرك نمو اقتصادي مهم 
جداً في المدن التي كانت عبر تاريخها معتمدة 
بصورة أساسية على ما يجري في ظهيرها الزراعي 
والرعوي الذي يتأثر سلباً أو إيجاباً بكميات 

لكن المدن بقيت . لأمطار عليهوانتظام سقوط ا
معتمدة على الريف والبادية في إمدادها  بحاجاتها 

ومع تنامي أحجامها . من الطعام ومياه الشرب
فاقت حاجات المدن إلى الطعام والماء قدرات 
الريف الزراعية والمائية، فتم  استيراد الطعام من 

وقد . الخارج وأنشأت محطات تحلية مياه البحر
الزراعة نمواً نوعياً وكمياً كبيراً أدى حقق قطاع 

وساعد على ذلك ، إلى الاكتفاء من بعض السلع 
أما . اكتشاف المياه الجوفية العميقة في الرف العربي

مياه الشرب فبقيت مشكلة تهدد رفاهية سكان هذه 
 . التجمعات العمرانية الكبيرة

   أحجام المدن في المملكة  -١
ئي، يلزم ألا في ظل فرضية الظهير الما

وقد . يتجاوز حجم المدينة إمكانات ظهيرها المائية
ربطنا هذه الإمكانات بالتكلفة الاقتصادية لإنتاج 
وضخ الماء للمدينة، حيث اشترطنا ألا تتجاوز 
. مثيلاتها في المصادر البديلة غير التقليدية الأخرى

وحساب الأحجام المثلى للمدن في ظل فرضية 
فة على معرفة هذه الإمكانات الظهير المائي متوق

. التي نتوقع أن تكون غير كافية في الوقت الحاضر
ولعل التفكير الآن في توزيع السكان وربطه بتوزيع 
الموارد الطبيعية يأتي في الوقت المناسب تماماً، 
 ةحيث تنص صراحة إحدى سياسات إستراتيجي

المحافظة على البيئة التي تضمنتها خطة التنمية 
الاستمرار في تحقيق توازن  " على ضرورة السابعة

مستمر بين التوزيع السكاني والطاقة الاستيعابية 
) . ٤٢٣هـ، ص ١٤١٩وزارة التخطيط، " ( للبيئة 

الحد من الهجرة " وفي مكان آخر دعت الخطة إلى 
الداخلية ذات التأثيرات السلبية على المراكز 

 من خلال مجموعة من السياسات" الحضرية الكبرى
الهادفة إلى تنمية الريف و جعله أكثر جاذبية 

، هـ١٤١٩، وزارة التخطيط(للعمل والاستثـــمار 
ويفهم من هذه السياسات والبرامج ). ٣٨٥ص 

إدراك المخططين لضــــرورة التوفيق بين توزيع 
السكان المائل نحو التركز في المدن الكبرى وتوزيع 

ذي أولته الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الماء ال
 . الخطة اهتماماً كبيراً

وميل التوزيع السكاني نحو التركز ظاهرة 
فقد قدر أن . تدلنا عليها الإحصاءات السكانية

خمسة آلاف نسمة ( نسبة سكان المدن في المملكة 
في مطلع القرن % ١٠لم يكن يتجاوز ) أو أكثر 
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 ). ٢٧هـ، ١٤١٢، السرياني ( الميلادي المنصرم 
 السكاني الأول الذي أجري في وحسب التعداد

 عاماً من فتح الرياض، ٦٠م، أي بعد ١٩٦٢سنة 
، السرياني% (٢٤قدرت نسبة التحــــضر بـ 

أي أن سـكان المدن زادوا ، ) ٤٣٠ص ، هـ١٤١٢
. تقريباً كل أربع سنوات وثلاثة أشهر% ١بنسبة 

م، ١٩٧٤وعند إجراء التعداد السكاني الثاني سنة 
 % ١ر٨٣ر زادت بنسبة وجد أن نسبة التحض

سنوياً خلال الفترة الفاصلة بين التعدادين لتصبح 
) م ١٩٩٢( وتدلنا أرقام التعداد الأخير %.  ٤٦

أي ، % ٧٤على أن نسبة التحضر وصلت إلى 
 .)٣(% ١ر٤٧بزيادة سنوية مقدارها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورغم أن نسبة التحضر لا تعني بالضرورة 
في المدن إلا أنها تعتبر وجود تركز سكاني عالي 

فحسب تقديرات . عالية في المملكة كدولة نامية
البنك الدولي للإنشاء والتعمير بلغت نسبة 

 %. ٨٤م ١٩٩٧التحضر في المملكة عام 
وهذه النسبــة تضــــاهي مثيلاتها في بعض 

% ) ٨٥( الدول المتقدمة كاستراليا والدنـمرك  
% ) ٨٧( يا وألمان% ) ٨٩( والمملكة المتحدة 

بل وتزيد على مثيلاتها في دول أخرى متقدمة 
%) ٧٧(كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا 

والنرويــج %) ٧٨(واليابـــان  %) ٧٥(وفرنسا 
و النمـــــــسا  %) ٧٩( وسويســرا %) ٧٤(
)٦٤ (% ،)The World Bank ,٢٠٠٠ , p ٢١(.   
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التحضر حتى مع ولا شك أن ارتفاع نسبة 
افتراض اعتدال أحجام المدن سيقلل من جدوى 
استغلال الموارد المائية الفقيرة والمنتشرة على 
مساحات كبيرة والتي يناسبها توزيع سكاني منتظم 

 . على كامل الحيز الجغرافي الصالح للاستيطان
لكن المقياس الأكثر أهمية بالنسبة للتركز 

، لجغرافي للمدن السكاني هو التوزيع الحجمي وا
فعندما نقارن التوزيع ). ٣(انظر الشكل رقم 

الحجمي للمدن في سنتي التعداد الأخيرتين، 
% ٢٠٠نلاحــظ أنه مع زيـادة عدد المدن بنسبة 

 مدينة سنة ١٧٩م إلى ١٩٧٤ مدينة سنة ٥٩من 
م، زاد أيضاً متوسط حجم المدينة السعودية ١٩٩٢
م إلى ١٩٧٤ نسمة سنة ٥٢٥٤٢من % ٣٣بنسبة 
وقد وجد الخريف  أن . م١٩٩٢نسمة سنة ٦٩٩٠٠

نسبة سكان المدينة الأولى إلى ( مؤشر الهيمنة 
قد ارتفـــع من  ) سكان المدن الثلاث التاليــة 

. م١٩٩٢سنة  % ٧٧م إلى ١٩٧٤سنة  % ٥٩
 city ) ، كما وجد أن مؤشر نسبة تركز المدن 

concentration ratio ) الذي يقيس توزيع 
كان على المدن مقابل تركزهم في المدينة الأولى الس

  سنة ٠,٧٢٥لازال عالياً رغم انخفاضه قليلاً من 
وبالرغم من . م١٩٩٢ سنة ٠,٧٠٦م إلى ١٩٧٤

اقتراب توزيع المدن من قاعدة المرتبة الحجم في 
سنتي التعداد، إلا أن الباحث لاحظ أن المدن 

المدن الكبيرة لازالت أكبر من أحجامها النظرية و
الخريف، (الصغيرة أصغر من أحجامها النظرية 

ووجد القباني أن ). ١٠٩، ٩٤م، ص ص ١٤١٩
م يعيشون ١٩٩٢حوالي نصف سكان المملكة سنة 

قي ست مدن هي الرياض وجدة و مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والدمام و الطائف، في حين أنه لم 

سنة % ٣١تكن نسبة سكان هذه المدن تزيد على 
وعلى مستوى المناطق الإدارية تستحوذ . م١٩٧٤

من سكان  % ٧٢،٥الرياض على أكثر من 
م بعد أن كانت هذه ١٩٩٢منطقــة الرياض سنة 

ويعيش أكثر من . م١٩٧٤سنة  % ٥٢،٩النسبة 
من سكان منطقة تبوك في مدينة تبوك  % ٦٠

. م١٩٧٤سنة % ٣٨مقارنة بـ ، م ١٩٩٢ســـنة 
اطق المدينة المنـــــورة وتتكرر هذه الصورة في من

القباني، ( والحدود الشمالية ومكة وحائل 
وتشير مقارنة حصص الفئات  ). ٨٧هـ، ١٤١٣

الحجمية للمدن في التعدادين إلى أن المدن التي 
 ألف نسمة قد فقدت ٥٠يقل عدد سكانها عن 

م، وفقدت المدن ١٩٧٤من حصتها سنة % ٥،٥٧
 نسمة إلى  ألف٥٠التي يتراوح عدد سكانها بين 

أما . من حصتها% ١٣،٩ ألف نسمة ٤٠٠أقل من 
 ألف نسمة ٤٠٠المدن التي يزيد عدد سكانها على 

فقد زادت حصـــتها بنفـــس مجمــــوع النسبتين 
 ). ٨٤هـ، ١٤١٩، الخريف (، ) ١٩,٤٧(السابقتين 

مقارنة ) ١(وقد عقدنا في الجدول رقم 
 المتجددة لمتوسط نصيب الفرد من المصادر المائية

 ألف نسمة و نسبة ٥٠ومتوسط أحجام المدن فوق 
التحضر في المملكة مع مثيلاتها في تسع دول واقعة 

ومن الجدول نلاحظ . في عروض جغرافية مشابهة
وجود تناسب بين نصـــيب الفرد من المياه و بين 

فالدول ، نسبة التحضر ومتوســـط أحجــام المدن 
دول الأكثر تحضراً الأوفر حظاً من الماء هي ال

ولا يشذ عن ذلك إلا المملكة . والأكبر مدناً
فالمملكة تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة . والإمارات

من حيث نصيب الفرد من الماء ولكنها تحتل المرتبة 
الأولى من حيث نسبة التحضر و المرتبة الثانية من 
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فإذا علمنا أنه . حيث متوســـط أحجـــام المدن
المملكة أي أنهار دائمة الجريان أو لايوجد في 

أدركنا مدى ابتعاد المدن السعودية عن ، بحيرات 
إمكاناتها المائية مقارنة بالدول الأخرى المدرجة في 

والحقيقة أن المقارنة  يمكن أن تعقد على . الجدول
نطاق أوسع لتشمل عدد كبير من دول  العالم دون 

 . أن تتغير هذه النتيجة
زيع الجغرافي للمدن السعودية وفي جانب التو

تنتشر المدن السعودية في جميع أرجاء الدولة 
تقريباً باستثناء صحاري الربع الخالي و الدهناء 

وانتشار المدن و تباعدها يزيد من فرص . والنفوذ
استفادتها من الموارد المائية على مساحات أكبر 
على عكس تقاربها و تنافسها على الموارد 

ن أكثر المدن السعودية نشأت أساساً لك. المحدودة
حيث تتوفر المياه الجوفية بكميات كافية للإقامة 
المستدامة لأعداد أكبر من السكان أما حيث 

التنقل وعدم  لاتتوفر موارد كافية فيسود نمط
. الاستقرار كأسلوب مناسب لاستغلال هذه الموارد

وقد بينت الدراسات أنه على مستوى المملكة 
ب نمط توزيع المدن من النمط العشوائي، يقتر، ككل

مع وجود مناطق يقترب فيها التوزيع من النمط 
المتجمع كالمنطقة الشرقية والقصيم والرياض 

 ) ٨٦هـ، ص ١٤١٦الثمالي، ( والجوف والباحة 
لكن المتدبر للتوزيع المكاني للمدن لا يمكن أن 

ففي . يفوته ملاحظة تقارب المدن الكبيرة جغرافياً
قة مكة المكرمة تقع مدن جدة و مكة والطائف منط

 كيلو ١٠٠ضمن دائرة لا يزيد نصف قطرها عن 
وكذلك الحال بالنسبة لأكثر مدن المنطقة . متر

الشرقية ومدن القصيم ومدن جازان ومدن الباحة 
من % ٦٨ويمكن القول أن حوالي . ومدن عسير

م ١٩٩٢مجموع سكان الحضـــــر في المملكـــة سنة 
 مدينة واقعة في مساحة لا تزيد ٢٧ون في يسكن
 وعليه ) .٤(من المساحة الكلية للمملكة % ٦على 

فإن التوزيع العشــــــوائي لمجموع مدن المملكة 
لايعكس التوزيع الحجمي للمدن على الحيز 

على أنه من الأهمية بمكان . الجغرافي للدولـــــة
المائية حتى التوزيع الجغرافي للموارد ، ملاحظة أنه 

غير منتظم، وربما كان أقرب إلى التركز منه إلى 
 .العشوائية

من هذا كله نخلص إلى القول أن التوزيع 
الجغرافي للسكان في المملكة العربية السعودية شهد 

  -: ويشهد تحولات مهمة في ثلاثة اتجاهات
زيادة سكان الحضر على : الاتجاه الأول

 حساب الريف والبادية 
زيادة سكان المدن الكبيرة : انيالاتجاه الث

 . على حساب المدن الصغيرة و المتوسطة
زيادة سكان المدن المتقاربة : الاتجاه الثالث

 .جغرافياً على حساب المدن المتباعدة
وجميع هذه التحولات تشير إلى حقيقة 
واحدة هي أن توزيع سكان المملكة يتجه نحو 

 الأمر ،ةالتركز و التجمع في مناطق جغرافية محدود
الذي ساهم في التقليل من إمكانات استغلال 

والمنتشرة ، الموارد المائية المتجددة الضعيفة أصلاً 
 .على مساحات واسعة
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متوسط نصيب  الدولـــة

الفرد من الموارد 
ددة  المائية المتج

 ٣م*   ١٩٩٦

نسبة  
التحضر   

١٩٩٧   
                 *

% 

متوسط أحجام 
 ألف ٥٠لمدن 

نسمة أو أكثر 
 **بالآلآف 

 ٣٠٣ ٨٤ ٣٢٠٠٧ تشيلي
 ٣٢٣ ٦٠ ٨٦٩٦ كازاخستان

 ٣٩٦ ٧٢ ١٦٤١ بيرو
 ٢٥١ ٦٠ ١٣٣٩ إيران

 ٢٦٩ ٥٣ ١٠٨٨ المغرب
 ٢٧٨ ٤٥ ٩٦٦ مصر

 ١٤٣ ٥٧ ٤٦٣ الجزائر
 ١٩٠ ٧٣ ١٩٨ الأردن

المملكة 
العربية 

 السعودية

٣٣٨ ٨٤ ١٢٠ 

الإمارات 
العربية 
 المتحدة

٣٠٠ ٨٥ ٦١ 

 
 )١(جدول رقم 

متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة و نسبة 
 التحضر و متوسط أحجام المدن للمملكة

 . و مجموعة من الدول الواقعة في عروض جغرافية مشابهة 
١٩٩٩/٢٠٠٠ , Tab. A.٢ p.٢١٨ + Tab. ٩ p.٢٤٦ *    The 
World Bank , World Development Report  
** Internet, http:// WWW.citypopulation.de 
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تفاوتت بدايات استعانة المدن السعودية 
بمصادر المياه غير التقليدية حسب إمكانات مواقعها 

فمدينة جدة التي ارتبط تاريخها بأزمات . المائية
مائية مستمرة أنشئ بها أول مكثــــف للمــــاء 

وأول محطة كبيرة للتحلية ، هـ١٣٢٨سنة ) كنداسة(
وكان أول استغلال للمياه الجوفية .  هـ١٣٩٠سنة 

العميقة غير المتجددة لصالح مدينة الدمام سنة 

هـ  ١٣٧٧ هـ، تبعتها مدينة الرياض سنة ١٣٦١
عندما حفرت آبار الشميسي في طبقة المنجور التي 
أدى تلوثها بمياه المجاري فيما بعد إلى صرف 

 أما مكة المكرمة فقد بدأ في تزويدها .النظر عنها
بمياه البحر المحلاة من محطة الشعيبة مع بداية القرن 

وبعد ذلك بفترة قصيرة وصلت . الهجري الجديد
وزارة (مياه البحر المحلاة إلى مدينة الطائف 

وقد تتابع ). ٨٥، ٨١هـ، ص ص ١٤٠٥الزراعة، 
بناء محطات التحلية على ساحلي البحر الأحمر 

 مليون متر ٧٩١ليج العربي حتى أصبحت تنتج والخ
من % ٤٤هـ تفي بحوالي ١٤٢٠مكعب سنوياً سنة 

وزارة التخطيط (الاســتعمالات المنزليـة للماء 
ويأتي الجزء الأعظم من بقية ). ٢٠هـ، ص ١٤١٩

أما . حاجة المدن من الماء من المياه الجوفية العميقة
ددة فقد نقصت المياه الجوفية السطحيـــة المتجـــــ

مساهمتها نتيجة بروز التحلية والمياه الجوفية 
إضافة إلى استنزاف ، العميقة كمصادر جديدة 

 .الموارد المعروفة وعدم تنمية موارد    جديدة
ولاشك أن النمو السريع لعدد السكان 
وارتفاع معدل الاستهلاك نتيجة ارتفاع مستوى 

لطلب على المعيشة كان لهما أكبر الأثر في تنامي ا
. الماء في المدن مع ثبات أو تناقص المعروض منه

ولقد جادلنا في هذه الدراسة أنه ثمة سبب آخر 
ساهـم في اتساع الفجـوة بين العرض و الطلب على 

هو اتجاه توزيع السكان ، المياه البلدية في المملكة 
نحو التحضر والتركز السكاني في عدد قليل من 

دة معدلات الاستهلاك المدن، مما أدى إلى زيا
واستنزاف الموارد المحلية التقليدية و تفويت فرصة 

ففي . تنمية المصادر البعيـــــدة عن المدن الكبيرة
جانب الطلب تتفــــوق المدن الصغيرة على المدن 
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الكبيرة في كفاءة تقديم الخدمات العامة ومنها الماء 
 .pp ١٩٨٢ , Linn  و  ٧٢ ص م،١٩٨٨  مكي، (

 ويمكن إعادة أسباب هذا التفوق إلى .) ٦٣٥-٦٣٤
انخفاض نسبة الفاقد من الشبكة وحسن إدارة 

وقد وجد . وتوزيع المياه بسبب صغر حجم المدينة
أن متوسط استهلاك الفرد من الماء في المدن الكبيرة 

فقد جاء في . أعلى منه في المدن الأصغر حجماً
من خطة التنمية السابعة أن متوسط نصيب الفرد 

مياه الشرب ارتفع بصورة مطردة في المدن الكبيرة من 
لتر في اليوم ٣١٥هـ إلى ١٤٠٠ لتر في اليوم سنة ١٢٠

هـ، ١٤١٩، وزارة التخطيـــــــط ( هـ ١٤٢٠سنة 
ونقل إبراهيم الفقي عن الطخيس أن ). ٢١١ص 

معدل استهلاك  الفرد من الماء يختلف من مدينة 
لكبيرة التي ففي المدن ا، لأخرى حسب حجمها

يزيد عدد سكانها على ثلاثة ملايين نسمة يصل 
وفي المدن التي يقل  ،  لتر في اليوم ٣٦٠المعدل إلى 

 ألف نسمة يصل المعدل إلى ١٢٠عدد سكانها عن 
). ٢٩٩م، ص ٢٠٠١الفقي، (  لتر في اليوم ٢٠٠

وعندما قدرت وزارة الزراعة والمياه الطلب على 
ودية أخذت في الاعتبار الماء في بعض المدن السع

حجم المدينة، فالمدن الكبيرة يستهلك الأفراد فيها 
كميات أكبر مما يستهلكه الأفراد من الماء في 

 ٣٠٠وقد تراوحت التقديرات بين . المدن الصغيرة
 إلى ٣٢٠هـ و ١٤١٠ لتر في اليوم لسنة ٣٨٠إلى 
وزارة ( هـ ١٤٢٠ لتر في اليـــوم لسنة ٤٢٠

  ). ٨٠هـ، ص ١٤٠٥ــــــاه، الزراعـــة والمي
وفي جانب العرض أدى تضخم أحجام المدن 

إلى ) إلى جانب التوسع السريع في الزراعة(
استنزاف الموارد المائية المتجددة في الأودية المجاورة 
لهذه المدن نتيجة ارتفاع معدلات السحب التي 

وينطبق هذه . فاقت بمراحل معدلات التغذية
 على المدن الواقعة في الدرع التعميم بصورة واضحة

فقد أدى . العربي كجدة ومكة المكرمة و الطائف
سحب المياه الجوفية من رسوبيات الأودية الكبيرة 

القريبة من هذه المدن كوادي فاطمة ووادي خليص  
ووادي نعمان ووادي وج إلى انخفاض مستوى الماء 

وفي دراسة للبارودي وجد الباحث أن . بشكل كبير
لانخفاض في مستوى الماء الجوفي في وادي معدل ا

فاطمة الذي سحبت مياهه إلى جدة و مكة قد بلغ 
حتى ١٩٤٤ر متراً في السنة خلال الفترة من عام ٣٧

ثم زاد معدل الانخفاض إلى  .  م١٩٦٣عام 
م ١٩٦٣متراً في السنة خلال الفترة من سنة ١,٠٦

م كان ١٩٧٨و ١٩٦٦وبين عامي . م١٩٦٦إلى سنة 
وبلغ أعلى .  متراً في السنة٠,٥٦لانخفاض معدل ا

م، حيث ١٩٨١م و ١٩٧٨مستوياته بين عامــي 
 متراً في السنة الأمر الذي جعل ٣ر٣٦وصل إلى 

المؤلف يتوقع نضوب مخزون الوادي من الماء قبل 
نهاية القرن الميلادي إذا استمر السحب الجائر 
للمياه بنفس المعـــــــدل الذي كان عليـــه عام 

 ). ٥١ – ٤٨٠م، ص ١٩٨٦البارودي، ( م ١٩٨١
والكلام نفسه يمكن أن يقال عن بقية الأودية في 

وعمليات . المنطقة وعن أودية أخرى في المملكة
السحب الجائر هذه ليست نتاج مشاريع الدولة 
لتزويد المدن بالمياه فقط، بل أيضاً من الشاحنات 

 كبيرة التي تجوب الأودية القريبة من المدن بأعداد
وتعمل ليل نهار على جلب المياه الصالحة للشرب 
لسكان المدن ممن هم غير موصلين بشبكات المياه، 

ويقدر . أو ممن لا يكفيهم ما يصلهم من ماء
 ٢٥٠الباحث أنه في الوقت الحاضر يتم تعبئة 

شاحنة بالماء يومياً من وادي نعمان الواقع شرق 
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تم سحب ما وهذا يعني أنه ي. مدينة مكة المكرمة
بين تسعمائة ألف متر مكعب إلى مليون ونصف 
المليون متر مكعب من الماء سنوياً بواسطة 

فإذا أضفنا إلى . الشاحنات من هذا الوادي فقط
 مليون متر مكعب يتم سحبه عن ٣ر٥ذلك مقدار 

وزارة الزراعة ( طريق الأنابيب لصالح مدينة مكة 
لى ما يتم ، إضافــــة إ )٨٥ص ، هـ١٤٠٥والمياه، 

استعماله في الزراعة والشرب في الوادي نفسه، 
أمكننا بسهولة توقع نضوب مخزون الوادي من المياه 

 . في غصون سنوات  قليلة
إن الفكرة التي نريد إبرازها هنا هي، أن 
النمو السريع لبعض المدن ساهم بصورة مباشرة في 
خلق الأزمة المائية في المملكة عن طريق تخفيض أو 

ولو كان . تنزاف مخزون المياه الجوفية المتجددةاس
هذا النمو موزعاً بالتساوي بين جميع مدن المملكة 
أو حسب إمكاناتها المائية لتغيرت الصورة، لأنه 
سيكون لدينا توزيعاً سكانياً أكثر انتظاماً على 
مساحة الدولة وبالتالي استفادة أعظم من الموارد 

لمراكز العمرانية الكبيرة، المائية البعيدة حالياً عن ا
ولا أدل . ومحافظة أكبر على الموارد القريبة منها

على ذلك من أن الأزمة تتركز حالياً في المدن 
الكبيرة وأن كثير من المـدن الصغــــيرة و المتوسطة 
. لازالت مكتفية ذاتياً من مواردها المائية المحلية

 ولدينا أمثلة لمدن كثيرة من دول أخرى تضخمت
أحجامها وكان من أبرز نتائج ذلك حاجتها إلى 
استيراد الماء من مناطق بعيدة بعد أن أصبحت 

فمدينة . الموارد المائية المحلية غير كافية أو ملوثة
م تجلب الماء من على ١٩٨٢مكسكوستي كانت سنة 

بعد مائة كيلومتر وارتفاع يقل عن مستوى ارتفاع 
ضطرت لجلب م ا١٩٩٠المدينة بألف متر و في سنة 

الماء من على بعد مائتي كيلومتر وارتفاع يقل عن 
 Falkenmark )مستوى ارتفاع المدينة بألفي متر 

and Lindh , ١٩٩٣ , p. وفي كولومبيا . )٥(  ( ٨٦
أضطرت مدينة بوكتا العاصمة إلى جلب الماء من 
مسافات بعيدة، ولم يكن بوسع مدينة كالي 

لوثة القريب من الاستفادة من مياه نهر كوكا الم
 , ١٩٨٢ ,Linn)المدينة إلا بعد تنقيته بتكلفة عالية 

فتضخم أحجام المدن رغم فائدته في . ( ٦٣٥
تخفيض تكاليف الإنتاج إلا أنه يزيد من تكاليف 

وقد نقل جوزيف كوجلر عن . توفير الخدمات
الباحث في شؤون التنمية الحائز على جائزة نوبل 

إن التحضر يكلف : لهفي الاقتصاد أرثر لويس قو
كثيراً و أن التنمية أرخص في الأرياف منها في 

 .  ١٨٢ .p , ١٩٨٢) , Gugler)المدن 
ونحن نرى هنا أن التحضر السريع وتضخم 
أحجام المدن انعكس سلباً على أكثر الموارد ندرة 
وهو الماء فأتى على كل مخزون المياه في الأودية 

فحسب بل إن ليس هذا . المجاورة للمدن أو كاد
المصادر البعيدة لم تعد مجدية اقتصادياً، لأنها لم 
تعد في متناول أكثر السكان الذين هاجروا من 

إزاء هذا . القرى والمدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة
الوضع المتفاقم، لم تجد السلطات القائمة على 
شؤون المياه بداً من اللجوء إلى مصادر خارجية 

حل التحلية كمخلص من هذه وبرز . غير تقليدية
ومع تنامي الطلب تزايد . المعضلة التنموية الكبيرة

الاعتماد على مياه التحلية التي أصبحت تضخ 
 .لمسافات بعيدة جداً

لكن الاكتفاء الذاتي من مصادر المياه 
المتجددة للأغراض البلدية في المملكة لا يعد 

فالمملكة بمساحتها الشاسعة . استحالة حسابية
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بالغة أكثر من مليونين كيلو متر مربع، يسقط ال
 ملم من الأمطار في السنة ٧٥عليها في المتوســـط 

وهذا يعني أن مجموع ). ١٤هـ، ص١٤١٧المقرن، (
كمية الأمطار التي تسقط على أرض المملكة تزيد 

 مليار متر مكعــب من الماء، بمعدل ١٥٠على 
ومن أصل . )٦( لكل كيلو متر مربع ٣م٧٥٠٠٠

مية التساقط الكبيرة هذه، لا يصل إلى خزانات ك
إلا (Recharge)  المياه الجوفية بواسطة التغذية

% ر٥٩نســبة ضئيـــــلة تتراوح تقديراتهـا بين 
 مليار متر ٣,٥٨٥  إلى  ٠,٨٨٥أي %  ٢,٣٩و 

 , AL-Alawi and Abdulrazzak )مكعب 

١٩٩٤ , p ١٧٧ , AL-Turbak and AL- 

Dhowali , أما ما تبقى فيتبخر أو  . ( ٧٧, ٢٠٠١
يبقى في الجزء العلوي من التربة وفي حالات قليلة 
تصل كميات محدودة منه إلى البحر من خلال 

-٢الجريان السطحي الذي يقدر بأنـه يتراوح بين 
(  مليــــــار متر مكعـــــب في السنـــة ٣,٥

 AL-Turbak  (و  ) ١٤هـ، ص ١٤١٧، المقرن 

and  Dhowali , ٢٠٠١ , p. ٧٧ , AL-Alawi 

and Abdulrazzak , ١٩٩٤ , p. ١٧٧ ). AL-    
 وقد قدر استهلاك المملكة من الماء للأغراض 

 مليار ٢ر٠٢٤م بـ ١٩٩٥المنزلية و الصناعية سنة 
 .p , ١٩٩٩ , AL-Turbak)متر مكعب في السنة  

من كمية الأمطار % ١ر٢٦أي حوالي  ،  ( ٩٨
لطلب على الماء لهذه كما قدر أن ا. الساقطة

 مليار ٥,٩٦٨ م سيصل إلى ٢٠٢٥الأغراض سنة 
 لتر للشخص في ٣٠٠متر مكعـــــب على أساس 

-AL-Turbak and AL. اليوم الواحـــــــد

Dhowali) , ٢٠٠١ , p. أي حوالي ،  )  ٨١
والسؤال . من كمية الأمطار الساقطة %٣,٧١

ياه إذا كانت حاجة المدن من الم: الذي نود طرحه
من % ٤ سنة من الآن ٢٥لن تتجــاوز حتى بعد 

، مجموع كمية الأمطار الساقطة على أرض المملكة
ألا توجد طريقة لتأمين هذه النسبة البسيطة من 
المياه المتجددة تغنينا عن الحلول الأخرى غير 

 التقليدية ؟ 
إنني لا أملك إجابة لهذا : بداية أقول

 هذا الموضوع ومن المؤكد أن البحث في. السؤال
لأن ، أولوية وطنية لا يجادل أحد في أهميتها 

الوضع المائي في المملكة مصنف ضمن الفئات 
وقــــد أولت خطــــة التنمية الأخيرة . الحرجة
هـ هذا الموضوع عناية فائقة ١٤٢٥ –هـ ١٤٢٠

ودعت إلى إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث 
 داخل المملكة بمشاركـــة الجهات البحثيــــــة من

وأقرت سياســـــة تنمية موارد المياه ، وخارجها
المورد السطحية والجوفية المتجددة لكونها 

كما ترى الخطـــــة  ، الاقتصادي الأول للمملكة
 ). ١٢٠ - ١١٩ص ص،  هـ١٤١٩وزارة التخطيط ( 

والحلول البديلة المطبقة حالياً هي التوسع في تحلية 
ه الصرف الصحي والدعوة مياه البحر وتنقية ميا

للاقتصاد في استعمال المياه والمحافظة على مخزون 
المياه الجوفية العميقة غير  المتجددة كمخزون 

وقد طرحت حلول أخرى لا تزال . )٧(احتياطي 
في طور الدراســــــــة مثل سحـــب جبال الجليد 

أو نقل المياه من الدول ) هـ ١٤٠٢، آل سعود ( 
) ئض كالباكستان بواسطة الناقلاتالتي لديها فا

(Farooq and AL-Layla , ١٩٨٧ ) . غير أن
هذه الحلول جميعاً تعاني من عدد من العيوب 

  -:أهمها
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فتحلية .  أنها غالية الثمن ومكلفة جداً-١
المياه المالحة لا تقدم عليها الدول إلا عندما تنعدم 

مع ضرورة ، البدائل الأخرى أو تصبح غالية جداً 
وفوق ذلك كله . وفر مصادر الطاقة الرخيصةت

 ٣ , ٢٠٠١ , Wade) تحتاج إلى رأس مال كبير  
وقد قدرت تكلفـة الإنـتاج في الـمملكــــــة بـ (

 دولار للمتر المكـعب الواحد في سنة ٠,٨– ٠,٦
وعلى  ). ٤١ .p , ١٩٩٩ , Sahlawi( م  ١٩٩٥

م بـ ٢٠٠٠مستوى العالم قــدرت التـكـلـفة سنة 
 , Wade  دولار للمتر المكعب الواحد٠,٩ – ٠,٧

٢٠٠١ , p. ومع أن تقنيات تحلية المياه المالحة .٣ 
خطت خطوات كبيرة نحو تخفيض التكاليف، إلا 
أنها لا زالت غالية وممكنة فقط في الدول الغنية 

والتكلفة المشار إليها . بمصادر الطاقة ورأس المال
تمثل تكاليف أعلاه هي تكلفة الإنتاج فقط، وهي 

أما إذا أريد إيصال . التحلية في المدن الساحلية
المياه إلى مدن داخلية فإن ذلك يستلزم تكلفة 
إضافية تعتمد على بعد هذه المدن عن الساحل و 

وفي المملكة . ارتفاعها عن مستوى سطح البحر
، يعتبر حل التحلية الحل المفضل لدى صناع القرار

الحل الوحيد المعروف مع ليس لجاذبيته ولكن لكونه 
أنه يكـــلف خزانة الدولة مبالـــــــغ باهظـــــة 

  ). ١١٩هـ، ص ١٤١٩وزارة التخطيط ( 
. أنها مهما طال أمدها فهي مؤقتة-٢

فمحطات التحلية لها عمر افتراضي إذا انتهى 
احتجنا إلى محطات جديدة و رأس مال جديد 

ميقة غير وكذلك الحال بالنسبة للمياه الجوفية الع
متجددة وسوف يتم استنزافها كلية في يوم من 

و حيث أن الماء سلعة استراتيجية . )٨(الأيام 
ضرورية لضمان تنمية مستديمة، فإن علاجها بهذه 

الطرق لا يجب النظر إليه كحل نهائي، بل مؤقت 
يرافقه تفكير وعمل جاد لإيجاد حلول مناسبة على 

ة الإسراع في ومن هنا تأتي أهمي .المدى البعيد
 الخطة الوطنية للمياه التي تردد ةإنجاز استراتيجي

ذكرها في الخطط الخمسية و آخرها خطة التنمية 
،  ) ١٢٠هـ، ص ١٤١٩وزارة التخطيط ( السابعة 

وأهمية أن يكون تأمين إمدادات ثابتة من المياه من 
 . أول أهدافها

 أنها عرضة للخطر في أوقات الحرب -٣
هلة يترتب على النيل منها قطع لكونها أهداف س

 ٧٨ .p , ١٩٩٤ , Allen )إمدادات المياه عن المدن 

 &  Agnew and Anderson, ١٩٩٢ , p. ١٨٣ 
ورغم ضعف احتمال حدوث ذلك إلا أنه يبقى (

والماء سلعة استراتيجية هامة يجب . أمراً ممكناً
المحافظة على مصادرها و النأي بها عن الأخطار 

وعندما .  كان مستوى هذا الاحتمالالمحتملة أياً
تتنوع مصادره بدلاً من التوحد و تتوزع بدلاً من   

 . التركز تصبح أكثر أمناً و أقل عرضة للأخطار 
وهكذا فإنه مع ضرورة الاستمرار في 
الاستعانة بمصادر المياه غير التقليدية على المدى 
القريب والمتوسط، لابد من تكثيف الجهود للبحث 

در محلية متجددة لها صفة الديمومة عن مصا
هذه المصادر ستكون . والأمان على المدى البعيد

مياه الأمطار وما ينتج عنها من جريان سطحي 
ستكون العقبات التي ، وبطبيعة الحال. ومياه جوفية
عقبات ، لكي تستثمر هذه المصادر ، يلزم تخطيها 

فالقضية لا يجب أن تقتصر على . فنية واقتصادية
بحث عن خزانات المياه الجوفية وبناء مزيد من ال

بل لابد من البحث ، السدود لحجز مياه السيول 
عن أنجع السبل والوسائل للمحافظة على المياه 
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الجوفية و مياه الجريان السطحي و الأمطار من 
وهذه . الضياع وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها

ات المهمة تتطلب تضافر جهود الباحثين من تخصص
مختلفة على مدى سنوات طويلة لتقييم الأوضاع 
المائية بكل دقة وتفصيل وبحث كل الفرص المتاحة 
مهما كانت ضئيلة بما في ذلك تصميم تجارب جمع 
وتخزين وضخ المياه من مصادرها إلى أماكن 

. و تقييمها فنياً واقتصادياً و بيئياً، الاستهلاك 
 - سيؤدي ولا شك أن مجهوداً بحثياً ضخماً كهذا

 إلى سد ولو جزء من احتياجات -إن شاء الله 
المدن من المياه و تخفيف الضغوط على المصادر غير 

 . التقليدية من تحلية أو تنقية أو مياه جوفيه عميقة
إن المتدبر للســـياسات و الخـطط المائية في 
المملكة يلاحظ دعوتها باستمرار إلى دراسة 

بتداءً بالخطة الخمسية المصادر المائية المتجددة ا
هـ، ١٣٩٠، الهيئة المركزيـــة للتخطيط ( الأولى 

وزارة ( وانتهاء بخطة التنمية السابعة  ) ٢٩ص 
وقد انجز الكثير من  ). ٢٩ص ، هـ ١٤١٩التخطيط 

الدراسات والمسوح الهيدرولوجية، وتم تنفيذ 
توصيات البعض منها في صورة مشاريع لبناء 

اه الجوفية لصالح المدن السدود واستغلال المي
لكن بعض ما دعت الخطط إلى دراسته . والقرى

مثل دعوة الخطة الثانية إلى بحث موضوع حصاد 
 ( ١١٠ .p , ١٩٧٦ ,Ministry of Planning)المياه 

ودعوة الخطة ، الذي لم يتم بحثه حسب علمنا 
الرابعــة إلى بحث الهطـــــول والتبخر والتغذية 

ويبدو أنه  ). ١٧٢هـ، ص١٤٠٥وزارة التخطيط، ( 
، رغم مواصلة الحديث عن المصادر المائية المتجددة 

إلا أن المخططــــين فقدوا الأمل في إمكانية سد 
النقص في مياه الشرب والصناعة من هذه المصادر 

فركزوا جلّ اهتمامهم على التحلية والمياه الجوفية 
). ١١٩ص ، هـ١٤١٩وزارة التخطيط (العميقة 

يقة أن قرار تبني التحلية اتخذ منذ زمن بعيد، والحق
م عندما أوصى فريق الخبراء ١٩٧٦وبالتحديد سنة 

بتزويد ) الفاو(من منظمة الزراعة والتغذية الدولية 
. مدينة جدة بحاجتها من الماء عن طريق التحلية
، ولم يرد في حيثيات التوصية أي ذكر للتكاليف

ترة لم تكن الجوانب ربما لأنها  اتخـــــذت في فـــــ
أما المياه الجوفية . الاقتصادية فيها موضع سؤال

المتجددة فقد أوصى الفريق بالاحتفاظ بالجزء 
الأعظم منها كاحتياط يستخدم في أوقات الذروة 
كفترة الحج أو في حالة خراب محطات التحليـــــة 

 ). ٣٢٦، ٣٢٤م، ص ص ١٩٨٠وزارة الزراعة ( 
 قد حان للشروع في دراسة وفي اعتقادنا أن الوقت

إمكانيات استغلال موارد المملكــــــــة من المياه 
هذه . المتجددة دراسة جادة وشاملة ومفصلة

الدراسة يمكن أن تكون في إطار فرضية الظهير 
 . المائي المقترحة في دراستنا هذه

 


ددة في من المعروف أن مصادر المياه المتج
المملكة من مياه جوفية و مياه ناتجة عن الجريان 
. السطحي ومياه أمطار لم تكتمل معرفتنا بها بعد

لذلك دعت خطة التنمية السابعة إلى إنشاء بنك 
للمعلومات المائية ليصار إلى دراستها وتحليليها 
بهدف حسن استغلالها و الاستفادة منها في إعداد 

وزارة التخطيط ( للمياه خطــــة وطنيـــــة حديثة
ولا شك أن حسن إدارة ). ١٢٠ص ، هـ١٤١٩

الموارد المائية المحدودة يشكل أولى الخطوات 
والتي ، الإيجابية للتعامل مع الأزمة المائية الحالية 
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وكما هو منتظر . ينتظر أن تزداد حدة  في المستقبل
يتوقع أن يتركز الاهتمام على طرفي الأزمة الطلب 

قد بينا في هذه الدراسة أن أموراً مهمة و. والعرض
فقد تركز الاهتمام . مرتبطة بطرفي الأزمة لم تدرس 

على الاقتصاد في استهلاك المياه، وأهملت الجوانب 
المرتبطة بتضخم أحجام المدن كأسباب فاعله في 

فالحقيقة أن افتراض أن زيادة الطلب . خلق الأزمة
دل ناتج عن زيادة عدد السكان وزيادة مع

الاستهلاك فقط لا يمثل الحقيقة كاملة إذ أن وجود 
الأحجام الكبيرة للمدن يرافقه تبذير وإسراف 
شديدان للموارد المائية، وتفويت لفرص استغلال 

. الموارد القليلة و المتناثرة على أرض المملكة
إذ ، والحاجة قائمة لدراسة هذه المسألة دراسة دقيقة

تستمر في النمو؟ هل سنسمح للمدن الكبيرة أن 
وماذا عن المدن المتوسطة التي تسير على نفس 
الطريق؟ هذا موضوع كثر الحديث عنه ليس 

ولكن أيضاً لأنه ، لعلاقة بالأزمة المائية فقط 
. مرتبط بسلسلة من الأزمات و المشكلات الأخرى

وقد دعى عدد من الباحثين إلى إعادة توزيع 
من  ) Decentralization( السكان في المملكة 

خلال التخطيط المترابط لوقف التركز السكاني 
 وتوجيه التوزيـع نحو التوازن الوطني والإقليمــــي
( AL-Khalifah and Frisbie , ١٩٨٩ , p. ٢٧ & 

AL-Hathloul and Edadan , ١٩٩١ , p. ٣٨٧ ) 
وفي دول أخرى تنبه الباحثون إلى العلاقة المباشرة 

وقد . أزمة المياه في المدنبين التركز السكاني وبين 
عثرنا على دراسة فريدة من نوعها تكاد تكون 
تطبيق مباشر لفكرة الظهير المائي التي ننادي بها 

ففي هذه الدراسة التي أجريت على إقليم  . هنا
نيوساوث ويلز في استراليا، قام الباحثان بدراسة 

المستوطنات العمرانيــــــة والإمكانات المائية لكل 
وطنة وبالتالي الحجم النظري لها، ممهدين مست

الطريق للمخططين وصناع القرار لتبني السياسات 
والبرامج اللازمة لإعادة توزيع السكان على ضوء 

 , Hobbs and Woolmington )هذه النتائج 

 فإذا كانت هذه هي الطريقة التي يفكر . ( ١٩٧٢
بها الباحثون في دولة تفوق إمكاناتها المائية 

أليس من الواجب ، راحل كثيرة إمكانات المملكة بم
أن تكون قضية إعادة توزيع السكان نحو التوازن 
الحجمي والمكاني من أولى و أهم إستراتيجيات 
التخطيط في المملكة؟  لابد من القول أن التخطيط 
الإقليمــــي يجب أن يأخذ في الاعتبار الإمكانات 

يل على أهليتها لا كدل، المائية للمراكز العمرانية
،  )٤٧٢ص،  هـ١٤٠٦، المسلم (كمراكــز نمو فقط 

لقد . بل أيضاً كحد لسقف هذا النمو وحدوده
نمت المدن السعودية خارج بيئتها وبديناميات 
وبواعث مؤقتة و خارجية المنشأ، وإذا لم يتم التنبه 
ومعالجة المشكلة في الوقت المناسب فإن السير في 

ـــــــا يوقعنا فيما يسميـــه هذا الطريـــــق ربم
بالمصيدة الهيدرولوجيــــــــة " مارفن هاريس 

"( Worster , ١٩٨٥ , p. ٣٢٩) حيث يقودنا  
التمادي في بناء مدن كبيرة وسط الصحراء وفي ظل 
ظروف اقتصادية مواتية إلى الوقوع في أزمة مائية 

 . خانقة في فترات لاحقة
ن، أو على إن إعادة توزيـــع الســــكا

أقل تقدير الحيلولة دون مزيد من التركز، يشكل 
أما الجانب الثاني، فهو . أحد جانبي معالجة الأزمة

فالمملكة . العمل على تركيز وتجميع الموارد المائية
ذات مساحة شاسعة وهذا يعني أنه رغم فقر الموارد 
المائية إلا أنها في جــــملتها كــــبيرة، وكافية 
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فالمطلوب .  النظرية لسد حاجة السكانمن الناحية
هو بحث إمكانية تجميع هذه الموارد المتناثرة من 

والحقيقة . النواحي الهندسية والاقتصادية والبيئية
أن جمع وتخزين المياه من المناطق الغنية بها ونقلها 
إلى المناطق الفقيرة كأحد  استراتيجيات المياه في 

براء منذ فترة طويلة المملكة فكرة نادى بها أحد الخ
) (Tucker , ١٩٨٢ ,p دون أن يتم تطويرها   ١١

 . وترجمتها إلى سياسات وبرامج محددة
وعلى الصعيد العالمي تعد فكرة جمع 
وتخزين المياه لوقت الحاجة أو ضخها إلى حيث 

فلقد تزايد . ممارسات معروفة، تكون موجودة
الاهتمام في السنوات الأخيرة بما اصطلح على 

 سميتـــه في علــــوم المياه بحصـــــــاد الميــــاهت
   ( Water Harvesting ) . وتقوم فكرة حصاد

المياه على أساس تجميع مياه الأمطار أو الجريان 
السطحي في مناطق تجميع قد تكون خزانات أرضية 
أو صناعية فوق سطح الأرض أو تحت السطح 

. اض معينةللاستفادة منها في مناطق مختارة و لأغر
وتحت هذا التعريف الواسع تندرج كثير من 
الممارسات القديمة والحديثة، لعل أبرزها إقامة 
السدود والمدرجات الزراعية وحفر القنوات 

أو السطحيــــــة لتجميع المياه ) الدبول(الأرضية 
لكن . وإيصالها إلى المناطق الزراعية أو إلى المدن

 بتجميع مياه حصاد المياه أرتبط بصورة أوثق
 من (Rainwater Harvesting)الأمطـــــــار 

مساحات صغيرة كأسقف وأفنية المنازل و مواقف 
وإيصالها من خلال قنوات أو أنابيب ، السيارات 

إلى أماكن التخزين لاستعمالها للأغراض المنزلية 
وقد تم تطويـــــر تقنيات مختلفة . وسقيا الحدائق

شمل تجهيز السطوح ومد لتجميع و تخزين المياه ت

وتستعمل تقنيات حصاد . الأنابيب وبناء الخزانات
الأمطار للأغراض المنزلية في عدد من دول العالم 
مثل الصين و الهند واستراليا و نيوزلندة و الدول 
الأوربية والولايات المتحدة وكثير من الدول النامية 

 . )٩(الأخرى في آسيا وأفريقيا 
ية السعودية تقف مئات وفي المملكة العرب

البرك و المجاري المائية المبنية بالحجارة والنورة على 
طول درب زبيدة الممتد من مكة المكرمة حتى 

وفي . شواهد حية على قدم الفكرة والتطبيق، العراق
سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة نشأ 
وتطور نظام الأفلاج وهي مجاري مائية تقوم 

اه الأمطار و السيول من على سفوح بتجميع مي
. المنحدرات الجبلية وإسالتها إلى القرى والمزارع

ويقدر عدد الأفلاج في عمان بأربعة آلاف فلج 
لايزال الكثير منها يعمـل حتى وقتنا الحاضـــر 

وكانت بعض المدن ). ١٣ هـ، ص١٤١٧، المقـرن(
في المملكة كمدينة جدة تعتمد في فترات سابقة من 

يخها على تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل تار
وذكر عبد . في صهاريج بواسطة ميازيب المنازل

القدوس الأنصاري أن استعمال الصهاريج في جدة 
الأنصاري، (قديم جداً ويعود إلى العصر الجاهلي 

ويقدر أنه مع حلول القرن ). ٢٧هـ، ص ١٣٨٩
 صهريج ٥٠٠السادس الهجري كان يوجد في جدة 

هـ، ١٤٠٥وزارة الزراعــة، (ميع مياه الأمطار لتج
  ).٨٣ص 

أن فكرة الظهير المائي تصلح أن : والذي نراه
تكون إطاراً نظرياً مناسباً لدراسة إمكانات حصاد 

فالظهير المائي . المياه حول و داخل المدن السعودية
للمدينة هو المنطقة الجغرافية المحيطة بها التي يمكن 

وقد .  وفق معايير اقتصادية معينةأن تزودها بالماء
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اقترحنا أن تكون هذه المعايير  التكلفة التنافسية 
فإذا أردنا . لاستخلاص و إيصال الماء إلى المدينة

أن نأخذ في الحسبان الاعتبارات الاستراتيجية 
والأمنية فإنه في الإمكان توسعة الظهير المائي 

د وبصورة عامة يمكن تحديد عد. للمدن المختلفة
من الأظهرة المائية المتحلقة حول كل مدينة تختلف 
عن بعضها من حيث التكلفــــــة الاقتصاديــــة 
والاعتبارات الأمنية والبيئية وغيرها من المعايير 

وهذه الأظهرة تقدم كبدائل . والأسس التي نضعها
لصناع القرار لمقارنتها بالحلول غير التقليدية 

 بطبيعـة -ات ستكونواتخاذ ما يلزم من قـــرار
 صعبة لأنها ستبنى على مقارنة خيارات -الحال

ومع . ذوات خصائص قيست بوحدات مختلفة
صعوبتها إلا أنها ملزمة لأن أي إدارة مائية ناجحة 

لابد ، في أي دولة استحكمت فيها الأزمة المائية 
وأن تأخذ كل هذه الظروف و الاعتبارات في 

 .الحسبان 
 إمكانات الظهير المائي ويمكن أن تتم دراسة

 مستوى -:للمدينة السعودية على ثلاث مستويات
المياه الجوفية ومستوى المياه الجوفية والجريان 
السطحي ومستوى المياه الجوفية والجريان السطحي 

والمستويات الثلاثة مرتبة تصاعدياً . والأمطار
فالمستوى الثالث أكثرها ، حسب الشمولية 

ن دراسة المياه في صورها شمولية إذ أنه يتضم
وقد . الثلاث التي تتمثل فيها على سطح الأرض

تناولت الدراسات والأبحاث التي أجرتها 
الشركات الاستشارية والأفراد، المستويات الثلاثة 

فمعظم الإهتمام انصب على ، بدرجات متفاوته 
أما مياه الأمطار . المياه الجوفية والجريان السطحي

صادر المياه في المملكة فلم نجد كمصدر مباشر من م

له إلا مثـالاً واحداً هو دراسة اسحق وخرارجيان 
( Ishaq and Khararjian , ١٩٨٨) .  وهناك

عدد من الدراسات حول مصادر المياه للأغراض 
البلدية والزراعية في الأقاليم  الجافة وشبه الجافة 

ودراسة بن اشر  ) ١٩٨٩ ,Ciuff(مثل دراسة كوف 
ودراسة )  ١٩٩٥ ,Ben–Asher and Prinz(وبرنز 

 ودراسة جودي  ( ١٩٩٧ ,AL-Ghariani )الغرياني
هذه الدراسات (١٩٩٩ ,Joudi and Fok )وفوك 

لابد وأنها ستكون ذات فائدة في هذا المجال 
و . لأنهــــا أجريت على أقاليــــم قليلة التساقط

مما يلاحظ على الدراسات التي كان موضوعها 
لجوفية والسطحية في المملكة، تركيزها على المياه ا

تقييم إمكانات أحواض الأودية الكبيرة للأغراض 
عوضاً عن كونه يخدم الزراعة ، وهذا. الزراعية

وليس المدن، لايتناسب مع مفهوم الحصاد الذي 
يعني تجميع المياه من جميع مصادرها كبيرة كانت 

 . أم صغيرة بما في ذلك المدن نفسها
حصاد المياه قد ثبتت فعاليتها إن فكرة 

. نظرياً وعملياً في أماكن كـــثيرة جداً من العالم
والفكرة غير مرتبطة بمناخات معينة إذا أنها صالحة 
للتطبيق في كل المناخات بما في ذلك المناخات 

 ). ١٤٩ .p , ١٩٨٩ , Ciuff(الجافة وشبه الجافة 
ن وبالرغم من وجود تجارب ناجحة لحصاد المياه م

إلا أنه يوجد شبه ، كميات قليلة من الأمطار 
 ٥٠إجماع على ألا تقل كمية الأمطار السنوية عن 

 Joudi  and(  ملم لكي يكون المشروع اقتصادياً 

Fok ,١٩٩٩, p. ومعظم مناطق  المملكة  ). ٤٨٥
يسقط عليها في المتوسط أمطار تزيد عن هذه 

من وقد وجـــد اسحــــــق وخرارجيان . الكمية
دراستهما لحوض السلامة في مدينة الظهران في 
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منطقة جامعة الملك فهد للبترول و المعادن و مجمع 
أنه في الإمكان الحصول ، شركة أرامكو السكني 

 متر ٢٢١٧٠عن طريق الجريان السطحي على 
بمعدل ، مكعب من الماء سنوياً من هذا الحوض فقط

متر ١٢٢٠٠متر مكعب للهكتار أي حوالي ١٢٢
 Ishaq  and كعب للكيلو متر المربع الواحد م

Khararjian , ١٩٨٨ , p. وفي دراسة . ) ( ١٢٢٨
لمدينة طرابلــس في ليبيا وجـــــد الغرياني أنه في 
الإمكان تزويد كل أسرة في المدينة البالغ عدد 

بـ ١٩٩٥سكانها مليون وربع المليون نسمة سنة 
 مربع  كيلومتر٧٩,٥متر مكعب من المياه من ٦١

 ملم تمثل متوسط ٢٨٦تمثل مساحة المدينة و 
 ٦٦ .p , ١٩٩٧ , AL-Ghariani( الأمطار السنوية 

ويقدر هوسمان وأولسثورن أن مدينة عدد ). 
 ٢٠٠ ألف نسمة يستهلك الفرد فيها ١٠٠سكانها 

لتر في اليوم تحتاج إلى خزان مياه جوفي يتم 
مساحته  ، التساقط متوسطتغذيته من حوض مائي 

 ) كيلو متر مربع ١٢٠ إلى ٣٠تتراوح بين 
Agnew and Anderson , ١٩٩٢ , p. ٢٠٨ ) . 

 ملم من الأمطار سنوياً تعني ١٠٠وبصفة عامة فإن 
 ألف متر مكعب من الماء على كل ١٠٠سقوط 

ولو تمكنا من تجميع ربع هذه ، كيلو متر مربع 
 نسمة ٢٥٠الكمية مثلاً، لأصبحت كافية لعدد 

وعليه فإن . متر مكعب للفرد في السنةبمعدل مائة 
مدينة عدد سكانها مائة ألف نسمة ستحتاج لظهير 

 كيلومتر مربع لتزويدها بما ٤٠٠مائي مساحته 
: بالنسبة لبقية الأحجام، وهكذا . تحتاجه من المياه

فمدينة النصف مليون نسمة تحتاج إلى ظهير مائي 
نسمة ومدينة المليون ،  كيلومتر مربع ٢٠٠٠مساحته 

كيلوا متر ٤٠٠٠تحتاج إلى ظهير مساحته 
 .الخ..مربع

إن حصاد ميـــــاه الأمطار ومياه الجريان 
السطحي والمياه الجوفية تمثل فرصاً كامنة لمصادر 
مياه متجددة للدول التي تعاني من شح في المياه 

غير أن ترجمة هذه الفرص إلى حقائق . كالمملكة
 فأي نظام لحصاد .واقعة يستلزم الكثير من الجهد
التجميع والنقل : المياه يتكون من ثلاثة مراحل

والتقنيات المتوفرة والمطبقة في دول كثيرة . والخزن
من العالم تكاد تقتصر على تجميع مياه الأمطار من 
قبل السكان من مساحات صغيرة كأسطح وأفنية 

لكن أحداً لم  . المنازل لغرض الاستعمال المنزلي
ية تصميم أنظمة حصاد للمياه يقل بعدم إمكان

تتضمن تجميع المياه من مساحات أكبر وضخها 
لمسافة أطول وتخزينها بكميات أكبر من المشاريع 

إننا ندرك بكل تأكيد أن . الفردية الصغيرة
الاندفاع وراء هذه الفكرة قد يكون أمراً مفرطاً في 

لكننا و بنفس القدر من القناعة، وعطفاً . التفاؤل
ع المائي الحرج في مدن وقرى المملكة على الوض

نشعر بأنها فكرة تستحق الاختبار والتجريب 
  -:للأسباب التالية

 أن نقل مياه البحر المحلاة إلى مدن -١
داخلية يستلزم دائماً ضخ المياه في اتجاه معاكس 

وهذه الحقيقة يقابلها حقيقة . لانحدار سطح الأرض
ة و أن المدن أن الأمطار غالباً ما تكون تضاريسي

لذا فإن ضخ المياه التي . تقع في نهايات الأودية
يتم تجميعها من الأمطار أو من الجريان السطحي 
ستكون غالباً مع انحدار السطح، وهذا عامل 

 . اقتصادي مهم
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 أن مساحة المملكة كبيرة جداً والمناطق -٢
الزراعية قليلة ومتفرقة وخصوصاً في سهول تهامة 

وهذه العوامل . النباتي ضعيفكما أن الغطاء 
تساعد على زيادة فرص الحصول على مناطق 
تجميع للمياه من المنحدرات الجبلية دون ضرر كبير 

 . بالحياة النباتية والحيوانية أو بالزراعة
 أن التكلفة الاقتصادية لجمع وتخزين مياه -٣

الأمطار والجريان السطحي والمياه الجوفية ربما تتأثر 
قيقة أنها مشاريع أطول عمراً من مشاريع إيجاباً بح
 . التحلية

 أن الاعتبارات الاستراتيجية والأمنية -٤
ترجح كفة الاعتماد على مصادر المياه التقليدية 
حتى لو زادت تكلفة الحصول عليها على تكلفة 

 . مياه البحر
 


عندما تواجه عملية التنميـــــة في أي دولة 

 نقص المياه فإنه من الواجب عدم عقبة كأداء كعقبة
ادخار أي مجهود مهما كان قليلاً أو صرف النظر 

وعلى هذا . عن أي فكرة مهما كانت غريبــــــة
الأساس قمنا في هذه الدراسة باستقراء أصل 
مشكلة نقص المياه في مدن المملكة وتتبع مسارها 

ومن ثم ) بيئي ومكانــــي(من منظـور جغـــــرافي 
. ة بالتعامل معها على ضوء هذا التشخيصالتوصي

وجاء استقراؤنا للمشكلة بهذه الصورة والبحث 
عن علاج لها من هذا المنطلق إدراكاً منا لأهميته 
مع عدم الاهتمام به من قبل الباحثين الذين 
انساقوا وراء البحث عن مصادر جديدة لتزويد 
المدن بالمياه، دون إحاطةٍ بتفصيلات أصل المشكلة 

تطورها وإدراكٍ لمحذورات تنامي الاعتماد على و

ولا شك أننا جميعاً نعلم أنه في . هذه المصادر 
التخطيط التنموي لعلاج المشكلات العامة، أحكم 
التوصيات وأنجح المشاريع والبرامج ما بني على 
فهم صحيح لتأريخ المشكلة وتطورها وكان لصيقاً 

ك لا نريد أن ومع ذل. بالبيئة المحلية ونابعاً منها
يفهم من هذا الكلام أننا وجدنا حلاً لأزمة المياه 

فما ندعيه أنه توجد نافذة أمل . في مدن المملكة
للخروج من أزمة المياه أو التخفيف من غلائها 
بالاستعانة بمصادر مائية محلية مرتبطة ببيئات المدن 

فإذا ما تم لنا ذلك فإننا نكون قد . الجغرافية
ة مرفـــــق جديد إلى قائمة المرافق تفادينا إضاف

وإلا فإننا نكون قد ، والقطاعات أحادية المصــدر 
 . حررنا أنفسنا من الشعور بذنب عدم المحاولة

تقوم فكرة هذه الدراسة و تصورها لحل 
مشكلة المياه في المملكة على أساس أن المدينة تنشأ 
وتنمو ويتقرر حجمها وفقاً لإمكانات ما سميناه 

هيرها المائي، وهو المنطقة المحيطة بها التي يمكن ظ
وعليه فإن . أن تمدها بالمياه وفق معايير مقبولة

مناقشة المشكلة على أساس أنها مجرد زيادة 
المطلوب من الماء على المعروض منه كنتيجة لزيادة 

يعد تبسيطاً ، عدد سكان المدن ومعدل الاستهلاك 
فزيادة . نة للعلاجللأمور وربما تفويتاً لفرصة ممك

عدد سكان المدن و معدل الاستهلاك لا يجب 
لأنهما مع كونهما جزء من ، أخذهما كمسلمتان 

فمعدل . المشكلة فقد يكونان جزءاً من الحل أيضاً
استهلاك الفرد من الماء ونسبة الهدر في الشبكة 

يزداد عملياً ، والاستنزاف الجائر للموارد المحلية 
لكن الأثر الأكبر لتضخم . ةبزيادة حجم المدين

أحجام المدن هو تفويت فرصة استغلال الموارد 
بسبب ابتعاد ، المائية المتناثرة على أرجاء الدولة 
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توزيع أحجام المدن عن توزيع الإمكانات المائية 
فلو كان التوزيــــع الحجمي للمدن . لأظهرتها

يتناسب طردياً مع توزيع الإمكانات المائية المجاورة 
 لكانت الأزمة المائية الحالية - على ضعفها-ها ل

 . أقل حدة مما هي عليه
نقترح في هذه الدراسة بذل ، وبناءً عليه 

التوزيع الحجمي : الجهد للتقريب بين التوزيعين
للمدن وتوزيع المصادر المائية وذلك عن طريق 

فأما إعادة . إعادة توزيع السكان وتركيز المصادر
ولايزال موضوع بحث في توزيع السكان فكان 
وقد آثرنا عدم الخوض ، الآداب المعنية بالمدينة 

لكننا ناقشنا بصفة خاصة أطروحة . فيه بتوسع
وبينا أن جل البحث ، الحجم الأمثل للمدينة 

الاقتصادي حول هذا الموضوع أسقط العوامل 
وقد ترتب . البيئية من تحليلاته لأسباب منهجية

ج غير منطبقة واقعياً وغير على ذلك الخروج بنتائ
فيعني ، وأما تركيز الموارد المائية . ملائمة تخطيطياً

الأمطار والجريان : جمع المياه من مصادرها الثلاثة
على نحو ماهو مطبق ، السطحي والمخزون الجوفي 

مما ، ويزداد الاهتمام به في أجزاء كثيرة من العالم 
قترحنا أن وقد ا. يندرج تحت مسمى حصاد المياه

يتم بحث سبل التقريب بين التوزيعين في  إطار 
فكرة الظهير المائي للمدينة التي قدمناها في هذا 
البحث والتي تربط بين حجم المدينة والإمكانات 

 . المائية المجاورة لها
إن دراستنا هذه يمكن أن تكون أساساً 
لإطار بحثي موسع لدراسات أخرى هندسية 

فالماء سلعة استراتيجية مهمة . واقتصادية وبيئية
يلزم عدم ادخار أي جهد لتأمينها من مصادر آمنة 
ومحلية ومستدامة وفق ما نرتضيه من معايير 

، ومادمنا نعلم أن المهمة ليست مستحيلة. وأهداف
لقد . علينا مباشرة البحث وعدم استعجال النتائج
فلا ، قامت في المملكة مدن كبيرة وسط الصحراء

ستمر في الاعتماد على موارد مائية ينبغي أن ت
دون أن ، ناضبة أو مرتبطة بموارد دخل ناضبة 

نبذل قصارى جهدنا لتأمين استمرارية وثبات هذا 
 المرفق الحيوي الهام 

   


 ذي الحجة ٢٦ في ١٧٣العدد ، جريدة الوطن  -١
 .هـ١٤٢١

تتفاوت كمية الأمطار التي تسقط على أرض  -٢
وبصفة عامة تحظى . آخرالمملكة من مكان إلى 

المناطق الجبلية في جنوب غرب المملكة وغربها 
بكميات أكبر من الأمطار من غيرها من 

ففي أبها يقدر المعدل السنوي بـ . المناطق 
ثم تتناقص  الكمية كلما ،  مم في السنة ٣١١

.  مم في الطائف١٥٠اتجهنا شمالاً لتصل إلى 
 السنوية  أما بقية المنا طق فتتراوح معدلاتها

 .Internet , www ).  مم١٢٠ إلى ٧٠بين 

Agrwat. Gov.sa) . وفي دراسة لتوزيع
الأمطار في المملكة قسم سندل والشيخ المملكة 

إقليم السهل : إلى سبعة أقاليم مطرية هي
الساحلي الغربي وتتراوح كمية الأمطار فيه بين 

وإقليم الجبال الجنوبية ،  مم في السنة ١٠٩ -٨٤
وتتراوح كمية ، ية والسفوح الغربية لها الغرب

،  مم في السنة٥٥٣-٢١٣الأمطار فيها بين 
وإقليم المنحدرات الشرقية للجبال الجنوبية 

-٧٣وتتراوح كمية الأمطار فيها بين ، الغربية 
والإقليم الشمالي وتتراوح ،  مم في السنة ١١٣
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،  مم في السنة ٥٩-٢٨كمية الأمطار فيه بين 
وتتراوح كمية الأمطار ، قة الوسطىوإقليم المنط
والإقليم ،  مم في السنة١٢٢-٨٣فيه بين 
-٣٩وتتراوح كمية الأمطار فيه بين ، الجنوبي 

والإقليم  الشرقي وتتراوح  ،   مم في السنة ٦٧
 مم  في  ٩١-٩٠كمية  الأمطـار  فيه  بين 

 , ١٩٨٦ , Sendil and AL-Shaikh )السنة 

٨٠٦) . 
ـة حسبت من الإحصاءات النسب المئويـــــ -٣

السكانية للمدن التي يبلغ عدد سكانها خمسة 
 .آلاف نسمة أو أكثر

تم استنباط هذه النتيجة عن طريق رسم دوائر  -٤
، تشمل تجمعـــــــات المدن في هذه المناطق 

 . وحساب مساحاتها
ويقدر . مدينة مكسكوستي من أكبر مدن العالم -٥

ساوي جالنتي أن تكلفة جالون الماء فيها ي
بسبب حاجتها لضخ ، تكلفة جالون البنزين 

الماء من مسافات بعيدة ومنخفضة عن مستوى 
 . ( ١٠٧ , ١٩٨٧ , Galantay )سطح المدينة 

 مليار ١٤٧يقدر الهيتي والحديثي الكمية بـ  -٦
، م ٢٠٠٠، الهيتي والحديثي(مـــتر مكعــب 

  ).٢٦٣ص
من الطلب على المياه % ٦٠تلبي التحلية نسبة  -٧

وســـــوف ، م ٢٠٠٠لديـــــــــة سنة الب
م ٢٠٠١ســـــنة % ٧٠ترتفع هذه النسبة إلى 

( Sahlawi ,٤١ , ١٩٩٩ ).  
نقل أندرسون وأجنيو عن المعهد العالمي 

أن ، ( World Resource Inistitute )للموارد 
المملكة قد تستهلك مياهها الجوفية العميقة بحلول 

 , Anderson and Agnew).  م٢٠٠٧عام 

٢٠٨ , ١٩٩٢ ) . 
لمزيد من التفصيلات حول أنظمة حصاد المياه  -٨

أنظر ، وتطبيقاتها في أنحاء مختلفة من العالم 
    :أحد المراجع التالية

Gould and Nissen-Petersen , ١٩٩٩ + UN 
International Environmental 
Technology Center , ١٩٩٨  +   Keller , 

١٩٨٢  .                                                   


تاريخ العين ، عبد القدوس  ، الأنصاري
العزيزية بجدة  ولمحات عن مصادر المياه في المملكة 

جدة ، إدارة العين العزيزية بجدة، العربية السعودية
 .هـ١٣٨٩

سحب جبال " ، ، محمد الفيصل آل سعود
"      العذبــــــــة الجليد كمصدر من مصادر المياه

أبحاث ندوة تنمية مصادر المياه واستعمالاتها 
 جمادى ١٥ – ١٣المنعقدة في الرياض في الفترة من 

، ١٠٧ – ٦٨ص ، الجزء الأول ، هـ١٤٠٢الأولى 
 . هـ١٤٠٢وزارة التخطيط، الرياض 

الميزانية المائية ، ، محمد سعيد البارودي
افية رقم  سلسلة رسائل جغر، لحوض وادي فاطمة 

 . هـ١٤٠٦، ، الجمعية الجغرافية الكويتية ٨٨
مواقـــــــــع المدن ، ، محمد مصلحالثمالي

 ، ١٨٦رقم ، سلسلة رسائل جغرافية ، السعودية 
 . هـ١٤١٦الجمعية الجغرافية الكويتية 

التحضر في المملكة ، رشود بن محمد، لخريفا
عها  دراسة في تعريف المدن وتوزي-العربية السعودية

مركز البحوث ، الحجمي ومعدلات نموها السكاني
 . ٦٩رقم  ،  بكلية الآداب بجامعة الملك سعود

 . هـ١٤١٩الرياض 
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ملامح التحضر في ، ، محمد محمود السرياني
مركز بحوث العلوم ، المملكة العربية السعودية 

معهد البحوث العلمية وأحياء ، الاجتماعية 
بحث رقم  ، قرى التراث الإسلامي، جامعة أم ال

 . هـ١٤١٢  ، ١٦
ترشيد " ، ، إبراهيم محمد عليالفقي

استخدامات المياه في القطاع المنزلي والزراعي 
أبحاث ، " والصناعي في المملكة العربية السعودية 

مؤتمر الخليج الخامس للمياه المنعقد في مدينة 
 مارس ٢٨ – ٢٤الدوحة بدولة قطر في الفترة من 

. ٣١١ – ٢٩٥ص ، العربي المجلد ، م ٢٠٠١
 .     م٢٠٠١الدوحة 

التوزيع ، ، محمد بن عبد العزيز القباني
المكاني للسكان والتنمية في المملكة العربية 

سلسلة بحوث ،  هـ ١٤١٣ – ١٣٩٤السعودية 
، الجمعية الجغرافية السعودية  ، ٣٧جغرافية رقم  

 .هـ١٤٢٠الرياض 
ي في الأمن المائ" ، ، محمد بن حمدالقنيبط

أبحاث مؤتمر الخليج ، "المملكة العربية السعودية 
الثالث للمياه المنعقدة في مسقط بسلطنة عمان في 

 – ٧٧ص ، م ١٩٩٧ مارس ١٣ – ٨الفترة من 
 . م١٩٩٧،  مسقط ٨٧

، حمود بن سليمان وعبد الرحمن المسلم
الاستيطان والقواعد والأسس " ، فوزان القرشي 

بحوث المؤتمر ". ر التي تحكم نمو وتكوين الهج
 – ٤٥٧ص ، الثاني للبلديات والمجمعات القروية 

وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرياض  ، ٤٨٤
 . هـ١٤٠٦

السياسات "  ، ، عبد اللطيف إبراهيمالمقرن
وارد المائية في المالمائية وأهميتها في تخطيط وإدارة 
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التوزيعات المكانية لإجماليات ، ة والقروية البلدي
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